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أحد بشارة زكريا العنوان الأحد

١صفحة

 (لو ١/ ١ - ٢٥)
نْدَنا، َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ بمِ  ١

ا، ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ كَمَ  ٢
ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً ر  ٣

ا، ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ
تَ بِهِ. ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ لِكَي تَتَيَقَّ  ٤

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي كَانَ في أ  ٥
ابَات. ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم. كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا. مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ ومَ  ٧

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ، َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ وفِيمَ  ٨
ور. قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أَصَ  ٩

ور. رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
ور، ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر وَتَراءَى مَ  ١١

وف. لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ فَاضْ  ١٢
ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  فقَ  ١٣

نَّا.  هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ
َوْلِدِهِ كَثِيرُون، رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن لأ  ١٥
هِ. ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م. هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد". يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
ا!". هَ َّامِ َي نَتْ في أ عَ رَأَتي قَدْ طَ يْخٌ ، وامْ َنَا شَ فُ هـذَا؟ فإِنِّي أ رِ َاذَا أَعْ لاك: "بمِ َّا لِلْمَ ي الَ زَكَرِ فقَ  ١٨
كَ  ُكَلِّمَ لْتُ لأ ْسِ رَةِ االله، وقَدْ أُر ضْ بْرَائِيلُ الوَاقِفُ في حَ وَ جِ َنَا هُ لاكُ وقالَ لهُ: "أ ابَ الـمَ َجَ فأ  ١٩

رَكَ بِهـذَا. وأُبَشِّ

ا.  رِض على شمشون ( قض ١٣ /٤) وسيتقيّد به يوحنا المعمدان طوعً فُ
ح لوقا إلى موضوع أساسيّ في انجيله وهو التوبة والعودة إلى االله. يوحنا  في (الآية ١٦) يلمّ
سيكون نبيّ التوبة الذي سيحثّ الناس على ترك الخطايا والعودة إلى االله. هو نبيّ بروح 
بهذا  يقوم  بالمعمدان  وإذا  المسيح  دّ لمجيء  ليُعِ إيليّا  ينتظر عودة  عب كان  الشّ وقوّته.  أيليّا 
الدور. رسالة يوحنا هي إعداد الشعب ليستقبلوا الخلاص الآتي، لذلك سيردّ قلوبَ الآبَاءِ إِلى 

ْنَاء (ملاخي ٣/ ٢٣ – ٢٤) والعصاةَ إلى حكمةِ الأبرارِ.  َب الأ

في  نَتْ  عَ طَ قَدْ  رَأَتي  وامْ  ، يْخٌ  شَ َنَا  أ فإِنِّي  هـذَا؟  فُ  رِ أَعْ َاذَا  "بمِ لاك:  لِلْمَ َّا  ي زَكَرِ الَ  "فقَ  ١٨
ا!" هَ َّامِ َي أ

رفيًّا، "كيف أعلم ذلك"، وهذا دليلٌ على شكّ زكريا وحاجته لآية. نسي زكريا وهو الكاهن  حَ
ة سارة وابراهيم أو أنّه استبعد أن يكون معنيًا بتاريخ الخلاص أو أن يكون له  والمعلّم، قصّ
دور، أو أنّه انطلق من واقعه الانساني العقيم (هو شيخ وامرأته عاقر وطاعنة في السنّ) 

بدل أن ينطلق من قدرة االله الخلاصيّة.  

لْتُ  ْسِ أُر وقَدْ  االله،  رَةِ  ضْ حَ في  الوَاقِفُ  بْرَائِيلُ  جِ وَ  هُ َنَا  "أ لهُ:  وقالَ  لاكُ  الـمَ ابَ  َجَ "فأ  ١٩
رَكَ بِهـذَا" كَ وأُبَشِّ ُكَلِّمَ لأ

ر  فسّ من  هو  الخلاص.  بزمن  ر  المبشّ جبرائيل  هو  هويّته،  عن  بالتَّعريف  أولاً  الملاكُ  يجيبه 
لدانيال الرؤيا  معلنًا وقت مجيء المسيح المخلّص. وحضوره أمام زكريا في الهيكل هو تحقيق 
الخبر  اعلان  أو  البشارة  موضوع  زكريا،  ر  ليبشّ جبرائيل  أرسل  المسيح.  بمجيء  االله  لوعود 
الانجيل  مرّات في  ر) عشر  (بشّ الفعل  يذكر هذا  لوقا،  المواضيع الأساسيّة عند  ّ من  السار

وخمسة عشرة مرة في أعمال الرسل. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن "وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ" ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل" دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ "وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ َأَى ر َّهُ ر َن َدْرَكُوا أ م، فأ هُ ًا أَنْ يُكَلِّمَ َّا، لَمْ يَكُنْ قَادِر رَجَ زَكَري َّا خَ "ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم" ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ" ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ "ولمَ  ٢٣

تُ زكريا هو عقابٌ على تردّده في إيمانه. هذا كاهن العهد القديم الذي عليه أنْ يعلن  مْ صَ
ر البركةَ ولكنّه سيكون عاجزًا  الكلمة للشعب، سيصمت. سيخرج إلى الشعب المنتظِ

عن اعطائها. 

ور،" ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر "وَتَراءَى مَ  ١١
وف" لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ "فَاضْ  ١٢

، ويقف عن يمين المذبح دلالةً على كرامته (حز ١٠ / ٣ ، مز  ملاك الربّ يدل على حضور الربّ
وأمام سرّه  الواقف في حضرة االله  الانسان  يعبّران عن حالة  والخوف  ١). الاضطراب   /١١٠

العظيم ( قض٦/ ٢٢ – ٢٣). 

ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  "فقَ  ١٣
نَّا" هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ

زكريا  سمعها  االله.  ظهورات  ترافق  ومطمئنة،  عة  مشجّ كتابيّة  كلمة  تخف"  "لا 
وستسمعها مريم (لو ١/ ٣٠) والرعاة (لو ٢ / ١٠). استجيبت طلبة زكريا يعني أنّ االله سمع 
صراخ شعبه من جديد ونزل اليه (راجع خر ٣/ ٧ – ٨). صلاة زكريا الكاهن هي صلاة الشعب، 
ينتظر  كان  الذي  الشعب  لصلاة  استجابة  هي  يوحنا  ولادة  خلال  من  له  االله  واستجابة 
ظهور حنان االله. فاسم يوحنا ومعناه "الربّ الحنّان" يعبّر عن أمانة االله لوعوده وتحقيقها. 

د الأبن.  هذا الأسم هو أول إشارة إلى حبّ االله الذي سيظهر بالملء في تجسّ

َوْلِدِهِ كَثِيرُون،" رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب "ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤
يُعرف انجيل لوقا بانجيل الفرح، وتحديدًا الفصلان الأولان تكثر فيهما العبارات التي تعبّر عن 
الابتهاج والفرح بالمسيح الآتي. فالفرح الذي يتكلّم عنه مرتبط بتحقيق الملكوت الذي هو 
مرتبط  غير  لأنّه  يُنتزع  أن  يمكن  لا  فرح  إنّه  وعوده.  وتحقيق  الشعب  حياة  في  االله  حضور 
حتى  ق  وسيتحقّ ق  تحقّ الذي  وخلاصه  االله  حبّ  باختبار  مرتبط  بل  آنيّة  بشريّة  بتعزيات 
الذي لا يمكن  الداخليّ  الفرح  اختبار هذا  الصادق عن  التعبير  البهجة هي  الدهور.  انتهاء 

تفسيره أو التعبير عنه بالكلام. 

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن "لأ  ١٥
هِ" ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م" هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ "ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر "ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد" يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
عظمة يوحنا تأتي من الرسالة التي سيوكلها الربّ إليه، عندما سيمتلئ من الروح القدس 
رب  ه، وهذه إشارة إلى نصّ الزيارة عند لوقا (لو ١ / ٣٩ – ٥٦). عدم شُ دُ في حشا أمّ وهو بعْ
ر هو من قوانين "النذير" في العهد القديم، أي المكرّس للربّ (عدد ٦/ ٣ – ٤)،  ُسكِ الخمرِ والم

زكريا كاهن يهوديّ من سلالة هارون، أي خادم يعمل في الهيكل، يعلّم الشعب ويشارك في 
خدمات العبادة. 

ومعنى  تذكر"  زكريا "االله  ا من سلالة كهنوتيّة. معنى اسم  أيضً زكريا  زوجة  اليصابات 
اسم اليصابات "االله أقسم"، هذان الاسمان يرمزان إلى أمرين أساسيين في العهد القديم: 

ق في بشارة زكريا.  االله أقسم لابراهيم وداود وسيتذكّر وعده لهما، وهذا ما بدأ يتحقّ
في الآية ٦ يركّز لوقا على صفات زكريا واليصابات: فالبرارة تعني العيش بحسب وصايا االله 
اهتمامه  لوقا  عند  نرى  الخلاصيّ.  قصده  في  للدخول  والاستعداد  بطواعيّة  أرادته  وقبول 
التقوى وممارسة الوصايا، يبينّ لوقا المساواة على  المرأة  بالمرأة، ففي محيطٍ لا يفرض على 

مستوى الإيمان بين زكريا واليصابات.  
لاً  قر اليصابات، وشيخوختها، ليجعل من الحَبَلِ بيوحنّا تدخُّ في الآية ٧ يشدّد لوقا على عُ
إلهيًّا عجيبًا. العقم والشيخوخة يجعلان من يوحنا ابن المعجزة مثله مثل اسحق ( تك ٢٥ 

/٢١) وصموئيل (١ صمو ١/ ٥). 
هذه الآيات تدخلنا في اطار ذي ثلاثة أبعاد: زمنيّ وانسانيّ وإيمانيّ. نحن على مشارف نهاية 
الحياة  إعطاء  على  القادرة  غير  العقيمة  الانسانيّة  الجديد،  العهد  وبداية  القديم  العهد 
عب في العهد القديم الذي كان يعيش موتًا روحيًّا  والمتمثّلة بزكريا وإليصابات، هي رمزٌ للشَّ

وحالة انتظار واستعدادًا لتدخل االله الخلاصيّ.

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ،" َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ "وفِيمَ  ٨
ور" قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أ"َصَ  ٩

ور" رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ "وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
م خدمة هذا العدد الكبير،  ا، ولكي تُنَظّ   في زمن زكريا كان عدد الكهنة يفوق العشرين ألفً
ّ تقسيم الكهنة إلى ٢٤ فرقة، تتألّف كلّ واحدة من حوالي ألف كاهن. انتمى زكريا إلى  تم
رعة  فرقة أبيّا الفرقة الثامنة، وكانت الخدمة على فرقته في ذلك الأسبوع، وكانت تجري القُ
، حيث  لتحديد من يصيبه الدور ليدخل في الصباح إلى القسم الداخلي من هيكل الربّ
يقدَّم البخور، وهذا الأمر يحدث عادةً مرة واحدة في عمر الكاهن. كان البخور يُحرق مرتين 
في اليوم ( قبل ذبيحة الصباح وبعد ذبيحة المساء)، وعندما يرى الناس الدخان المتصاعد من 
المحرقة، كانوا يرفعون صلواتهم الله. في هذا الاطار الليتورجي من العهد القديم سيظهر 
لوقا  ر  يُظهِ عب.  الشّ صلوات  فيه  ترتفع  الّذي  الوقت  وفي  الهيكل،  قلب  في  لزكريا  االله 

عب الذي يصلّي معه.  البشارة بيوحنا كعلامة على استجابةِ االله لصلواتِ زكريا والشّ

في أرضنا وعالمنا. لم يعد االله البعيد بل هو عندنا، االله معنا. 
آية ٢: في المرحلة الثانيّة يركّز لوقا على الشهود الذين عاينوا الربّ وأخبروا عنه وهذا ما 
الكلمة،  لوقا خدّام  الرّسل ويسميّهم  هود هم  الشُّ أول هؤلاء  فهي.  الشَّ بالتقليد  رَفُ  يُعْ
ا هي الكلمة  ح للقارئ أنّ البشرى المنقولة ليست مجرّد نقل خبر بكلمات بشريّة، إنمّ ليوضّ

التي أرسلها االله وما الرسل سوى خدّامٍ لها. 
هذه  الأولتين.  للمرحلتين  تتويج  هي  التي  الانجيل  كتابة  فهي  الثالثة  المرحلة  ا  أمّ  :٣ آية 
من  مؤرخٍ  مجرّد  الانجيليّ  اعتُبر  وإلاّ  بالقيامة،  وإيمانه  لوقا  اختبار  ضوء  على  ّت  تم الكتابة 
ويدقّق  التفاصيل  لوقا فقط كرجلِ علمٍ يبحث في  إلى  أن ننظر  مؤرخيّ عصره. لا يمكن 
ا "معلّم للإيمان" هدفه تثبيت إيمان الجماعة التي يكتب إليها. إذًا لوقا يدّون  ا هو أيضً فيها، إنمّ

أحداثًا تاريخيّة حقيقيّة، لكنْ على ضوء الحدث الإيمانيّ التأسيسيّ الذي هو القيامة. 
عندما بدأ لوقا بتدوين الانجيل " كُثُر" (آية ١) كانوا يدوّنون، ويعني بهم المصادر الكثيرة التي 
التقليد  اليها من  دوّنتْ ما وصل  التي  الأولى  سيستقي منها، وهي الجماعات المسيحيّة 
ًا بشهود العيان. كلّ مؤمنٍ اختبر حقيقة  ّ لم يعد اعلانه محصور الشفهي. فالخبر السار
للتقليد  أمينًا  يكون  أن  شرط   ،ّ السار الخبر  لينقل  مدعو  به  وآمن  الموت  من  القائم  الربّ 

الشفهيّ. 
د، معنى اسمه "محبّ االله"،  يكتب لوقا إلى الشريف تيوفيل: حسب الشرّاح هو وثنيّ تعمّ
ا" عن الإيمان المسيحي، مساعدًا  ا في جماعته. لوقا يقدّم "دفاعً ا معروفً قد يكون شخصً
تيوفيل ليتأكّد من صحة التعليم الذي تلقاه. من الآيات الأولى نستشف أنّ همّ لوقا الأول 
، ليثبّته في  من كتابة انجيله كان تعليم الإيمان، أي ادخال المؤمن في معرفة حقيقيّة للربّ

إيمانه، فيعمل هذا الأخير بموجب هذا الإيمان. 

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي "كَانَ في أ  ٥
ابَات" ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم" كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ "وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا" مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ "ومَ  ٧

بعد المقدّمة، يفتتح لوقا إنجيله بحدث البشارة بيوحنّا، تحديدًا في الهيكل. يبدأ الانجيل 
الرسل في  الهيكل وسيختتم بوجود  الذي يصلّي في  القديم  العهد  ببشارة زكريا كاهن 

الهيكل يباركون الربّ (لو ٢٤/ ٥٣). 
اليهود،  ملكًا على  الروماني  الشيوخ  به مجلس  نصّ الذي  الكبير،  زمن هيرودس  نحن في 
يذكر لوقا هذه المعلومة التاريخيّة  ليدخلنا في الاطار الزمني للبشارة وموقعها في تاريخ 

الخلاص. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ". ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل. دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ ر َأَى  ر َّهُ  َن أ َدْرَكُوا  م، فأ هُ يُكَلِّمَ أَنْ  ًا  يَكُنْ قَادِر لَمْ  َّا،  زَكَري رَجَ  َّا خَ ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم. ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ. ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ ولمَ  ٢٣

ول: ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ وبَعْ  ٢٤
 ِ بَينْ نْ  مِ نِّي  عَ ارَ  العَ لِيُزيلَ  ا،  فِيهَ إِليَّ  رَ  نَظَ الَّتي  َّامِ  َي الأ في  إِليَّ،  َّبُّ  الر نعَ  صَ "هـكَذا   ٢٥

النَّاس!".

مقدّمة 
يأتي االله  البشارات. فيه  آحاد  به نفتتح  زمن المجيء،  الأول من  الأحد  زكريا هو  أحد بشارة 
بقدرة االله  الذي شكّ  السن  الطاعن في  والشيخ  العقيم  الإنسان  إلى  الأمين في وعوده 
جديد  لعهد  التحضير  ويبدأ  قديم  وكهنوت  قديم  عهد  ينتهي  زكريا  بشارة  في  وخلاصه. 
وكهنوت جديد. في بشارة زكريا يطول انتظار الشعب للكاهن ليخرج ويباركه ويعلن له 
كلمة خلاص، لكنّ الصمت سيكون سيّد الموقف، بانتظار ظهور الكلمة، المسيح المخلّص 
الذي سيبارك شعبه. في بشارة زكريا سننتظر ولادة يوحنا المعمدان الذي سيعدّ الطريق 
للمخلّص، إنّها البشارة الصغيرة بميلاد يوحنّا تبشر بحنان االله ورحمته، وتهيّء للبشارة 

الكبيرة التي ستعلن خلاص االله بولادة يسوع الابن الوحيد.

شرح الآيات

نْدَنا،" َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ "بمِ  ١
ا،" ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ " كَمَ  ٢

ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً "ر  ٣
ا،" ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ

تَ بِهِ" ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ "لِكَي تَتَيَقَّ  ٤
عصره  أبناء  اليونان  والمؤرخين  الكُتّاب  أسلوب  استعمل  الأصل  اليونانيّ  الطبيب  لوقا 

ليفتتح انجيله. يركّز في مقدّمته على ثلاثة مراحل أساسيّة أدّت إلى كتابة انجيله: 
نْدَنا" : الانجيل أولاً هو حدثٌ في التاريخ. االله يعمل في تاريخ  َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ َحْ آية ١ : " الأ
ّ عندنا، أي  البشريّة، بل هو محور هذا التاريخ، وما الانجيل إلاّ اعلانٌ صريح لهذا الحدث الذي تم

الخوري شربل غصوب

تَ  مَ عبَ بالبركةِ الحقيقيّة في آخر الانجيل (لو ٢٤ / ٥٠ – ٥١). صَ يسوع هو من سيبارك الشَّ
الذي سيبارك شعبه. صلاة  الأعظم  الكاهن  أمام  ا،  وأصبح عقيمً القديم  العهد  كهنوت 

ا جديدًا سيبدأ بصوتِ الملائكة في بيت لحم.  الهيكل لم تكتمل بالبركة، لأنّ تسبيحً

ول:" ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ "وبَعْ  ٢٤
ِ النَّاس!" نْ بَينْ نِّي مِ ارَ عَ ا، لِيُزيلَ العَ رَ إِليَّ فِيهَ َّامِ الَّتي نَظَ َي َّبُّ إِليَّ، في الأ نعَ الر "هـكَذا صَ  ٢٥
ا  ق في حياتها وفي حياة زكريا، التزمت اليصابات أيضً أمامَ سرّ االله العظيم الذي بدأ يتحقّ
. صمتُها يعبّرُ عن فرحٍ عظيم ويذكّرنا بالمزمور  مت، لذلك أخفتْ أمرَها خمسةَ أشهرٍ بالصّ
لدى  راحيل،  كلمات  اليصابات  أخذت  رورة".  سْ مَ بَنينَ  أُمَّ  البَيتِ  عاقِرُ  يُجلِسُ   "  :(  ٩  /١١٢)
ولادتها يوسف الصدّيق (تك ٣٠ / ٢٢)، لتعبّر عن فرحها بعدما أزال االلهُ العارَ عنها، إذ اعتبر 

ًا (١ مل ١ / ٥ – ٨) وعقابًا ( ٢ مل٦/ ٣٢، هو ٩/ ١١).   العقم في العهد القديم عار

خلاصة روحيّة
اللقاء هو  في بشارة زكريّا وكما في كلّ بشارة، نحن أمام لقاءٍ بين االله والانسان، مكان 
الهيكل حيث تتمّ العبادة وترفع الصلاة وحيث يُبَارَك الشعب وتُعلن كلمة االله له. حالة 
المؤمن  الموت، حالة  تنتظر  العقيمة والمستسلمة  البشريّة  وامرأته كحالة  الانسان  زكريا 
من  صلاته  في  زكريا  إنطلق  له.  يستجيب  قد  الربّ  بأنّ  يشكّ  ولكنّه  الصلاة  يلتزم  الذي 
ة  واقعه هو، من عقمه هو وزوجته ومن شيخوختهما. نسيَ، وهو كاهن العهد القديم قصّ
وأمانتَه،  البشر، نسيَ وعدَ االله  توقيتِ  توقيتَ االله غير  أنّ  ابراهيم وسارة، نسيَ  االله مع 
رعة وقعت عليه ليدخل هيكل االله  تْ معه. ولكنّ القُ ، شاخَ فأصبحتْ صلاتُه صلاةً عقيمةً
ويقدم البخور باسم الشعب، اختاره االله وستستجاب صلاته. زكريا صورة عن شعب االله 
ا، وصلاته شاخت معه.  المختار والبشارة له هي بشارة لهذا الشعب الذي شاخ وأصبح عقيمً

لكنّ االله يعلن له بلسان جبرائيل تحقيق الوعد بمجيء المخلّص. 
بالبشارة  االله  ليفتتح  ينتهي  القديم،  العهد  هو   : وصمتٌ عقيمة،  وصلاةٌ  شاخ  كهنوتٌ 
العقم  زمن  في  المحيية.  وكلمته  الشافية  وصلاته  المسيح  بكهنوت  جديد  عهدٌ  لزكريا 
والصمت لنتذكّرَ مع إليصابات وزكريّا أنّ االله أقسم بأنّه وإنّ نسيَتْ الأمُّ رضيعها فهو لن 
ينسانا (أشعيا ٤٩ / ١٥). فهلاّ وقفنا في حضرته مصلّين، منطلقين في صلاتنا من إيماننا 
أمامَ  نقفَ  أن  يمكننا  عندها  ومحدوديتنا،  وعقمنا  خوفنا  من  لا  وحنانه  وخلاصه  بقدرته 

العالم ِغير صامتين من قلّة إيماننا بل حاملين كلمة رجاء وتعزية.  



 (لو ١/ ١ - ٢٥)
نْدَنا، َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ بمِ  ١

ا، ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ كَمَ  ٢
ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً ر  ٣

ا، ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ
تَ بِهِ. ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ لِكَي تَتَيَقَّ  ٤

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي كَانَ في أ  ٥
ابَات. ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم. كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا. مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ ومَ  ٧

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ، َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ وفِيمَ  ٨
ور. قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أَصَ  ٩

ور. رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
ور، ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر وَتَراءَى مَ  ١١

وف. لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ فَاضْ  ١٢
ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  فقَ  ١٣

نَّا.  هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ
َوْلِدِهِ كَثِيرُون، رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن لأ  ١٥
هِ. ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م. هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد". يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
ا!". هَ َّامِ َي نَتْ في أ عَ رَأَتي قَدْ طَ يْخٌ ، وامْ َنَا شَ فُ هـذَا؟ فإِنِّي أ رِ َاذَا أَعْ لاك: "بمِ َّا لِلْمَ ي الَ زَكَرِ فقَ  ١٨
كَ  ُكَلِّمَ لْتُ لأ ْسِ رَةِ االله، وقَدْ أُر ضْ بْرَائِيلُ الوَاقِفُ في حَ وَ جِ َنَا هُ لاكُ وقالَ لهُ: "أ ابَ الـمَ َجَ فأ  ١٩

رَكَ بِهـذَا. وأُبَشِّ

ا.  رِض على شمشون ( قض ١٣ /٤) وسيتقيّد به يوحنا المعمدان طوعً فُ
ح لوقا إلى موضوع أساسيّ في انجيله وهو التوبة والعودة إلى االله. يوحنا  في (الآية ١٦) يلمّ
سيكون نبيّ التوبة الذي سيحثّ الناس على ترك الخطايا والعودة إلى االله. هو نبيّ بروح 
بهذا  يقوم  بالمعمدان  وإذا  المسيح  دّ لمجيء  ليُعِ إيليّا  ينتظر عودة  عب كان  الشّ وقوّته.  أيليّا 
الدور. رسالة يوحنا هي إعداد الشعب ليستقبلوا الخلاص الآتي، لذلك سيردّ قلوبَ الآبَاءِ إِلى 

ْنَاء (ملاخي ٣/ ٢٣ – ٢٤) والعصاةَ إلى حكمةِ الأبرارِ.  َب الأ

في  نَتْ  عَ طَ قَدْ  رَأَتي  وامْ  ، يْخٌ  شَ َنَا  أ فإِنِّي  هـذَا؟  فُ  رِ أَعْ َاذَا  "بمِ لاك:  لِلْمَ َّا  ي زَكَرِ الَ  "فقَ  ١٨
ا!" هَ َّامِ َي أ

رفيًّا، "كيف أعلم ذلك"، وهذا دليلٌ على شكّ زكريا وحاجته لآية. نسي زكريا وهو الكاهن  حَ
ة سارة وابراهيم أو أنّه استبعد أن يكون معنيًا بتاريخ الخلاص أو أن يكون له  والمعلّم، قصّ
دور، أو أنّه انطلق من واقعه الانساني العقيم (هو شيخ وامرأته عاقر وطاعنة في السنّ) 

بدل أن ينطلق من قدرة االله الخلاصيّة.  

لْتُ  ْسِ أُر وقَدْ  االله،  رَةِ  ضْ حَ في  الوَاقِفُ  بْرَائِيلُ  جِ وَ  هُ َنَا  "أ لهُ:  وقالَ  لاكُ  الـمَ ابَ  َجَ "فأ  ١٩
رَكَ بِهـذَا" كَ وأُبَشِّ ُكَلِّمَ لأ

ر  فسّ من  هو  الخلاص.  بزمن  ر  المبشّ جبرائيل  هو  هويّته،  عن  بالتَّعريف  أولاً  الملاكُ  يجيبه 
لدانيال الرؤيا  معلنًا وقت مجيء المسيح المخلّص. وحضوره أمام زكريا في الهيكل هو تحقيق 
الخبر  اعلان  أو  البشارة  موضوع  زكريا،  ر  ليبشّ جبرائيل  أرسل  المسيح.  بمجيء  االله  لوعود 
الانجيل  مرّات في  ر) عشر  (بشّ الفعل  يذكر هذا  لوقا،  المواضيع الأساسيّة عند  ّ من  السار

وخمسة عشرة مرة في أعمال الرسل. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن "وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ" ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل" دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ "وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ َأَى ر َّهُ ر َن َدْرَكُوا أ م، فأ هُ ًا أَنْ يُكَلِّمَ َّا، لَمْ يَكُنْ قَادِر رَجَ زَكَري َّا خَ "ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم" ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ" ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ "ولمَ  ٢٣

تُ زكريا هو عقابٌ على تردّده في إيمانه. هذا كاهن العهد القديم الذي عليه أنْ يعلن  مْ صَ
ر البركةَ ولكنّه سيكون عاجزًا  الكلمة للشعب، سيصمت. سيخرج إلى الشعب المنتظِ

عن اعطائها. 

ور،" ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر "وَتَراءَى مَ  ١١
وف" لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ "فَاضْ  ١٢

، ويقف عن يمين المذبح دلالةً على كرامته (حز ١٠ / ٣ ، مز  ملاك الربّ يدل على حضور الربّ
وأمام سرّه  الواقف في حضرة االله  الانسان  يعبّران عن حالة  والخوف  ١). الاضطراب   /١١٠

العظيم ( قض٦/ ٢٢ – ٢٣). 

ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  "فقَ  ١٣
نَّا" هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ

زكريا  سمعها  االله.  ظهورات  ترافق  ومطمئنة،  عة  مشجّ كتابيّة  كلمة  تخف"  "لا 
وستسمعها مريم (لو ١/ ٣٠) والرعاة (لو ٢ / ١٠). استجيبت طلبة زكريا يعني أنّ االله سمع 
صراخ شعبه من جديد ونزل اليه (راجع خر ٣/ ٧ – ٨). صلاة زكريا الكاهن هي صلاة الشعب، 
ينتظر  كان  الذي  الشعب  لصلاة  استجابة  هي  يوحنا  ولادة  خلال  من  له  االله  واستجابة 
ظهور حنان االله. فاسم يوحنا ومعناه "الربّ الحنّان" يعبّر عن أمانة االله لوعوده وتحقيقها. 

د الأبن.  هذا الأسم هو أول إشارة إلى حبّ االله الذي سيظهر بالملء في تجسّ

َوْلِدِهِ كَثِيرُون،" رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب "ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤
يُعرف انجيل لوقا بانجيل الفرح، وتحديدًا الفصلان الأولان تكثر فيهما العبارات التي تعبّر عن 
الابتهاج والفرح بالمسيح الآتي. فالفرح الذي يتكلّم عنه مرتبط بتحقيق الملكوت الذي هو 
مرتبط  غير  لأنّه  يُنتزع  أن  يمكن  لا  فرح  إنّه  وعوده.  وتحقيق  الشعب  حياة  في  االله  حضور 
حتى  ق  وسيتحقّ ق  تحقّ الذي  وخلاصه  االله  حبّ  باختبار  مرتبط  بل  آنيّة  بشريّة  بتعزيات 
الذي لا يمكن  الداخليّ  الفرح  اختبار هذا  الصادق عن  التعبير  البهجة هي  الدهور.  انتهاء 

تفسيره أو التعبير عنه بالكلام. 

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن "لأ  ١٥
هِ" ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م" هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ "ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر "ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد" يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
عظمة يوحنا تأتي من الرسالة التي سيوكلها الربّ إليه، عندما سيمتلئ من الروح القدس 
رب  ه، وهذه إشارة إلى نصّ الزيارة عند لوقا (لو ١ / ٣٩ – ٥٦). عدم شُ دُ في حشا أمّ وهو بعْ
ر هو من قوانين "النذير" في العهد القديم، أي المكرّس للربّ (عدد ٦/ ٣ – ٤)،  ُسكِ الخمرِ والم

زكريا كاهن يهوديّ من سلالة هارون، أي خادم يعمل في الهيكل، يعلّم الشعب ويشارك في 
خدمات العبادة. 

ومعنى  تذكر"  زكريا "االله  ا من سلالة كهنوتيّة. معنى اسم  أيضً زكريا  زوجة  اليصابات 
اسم اليصابات "االله أقسم"، هذان الاسمان يرمزان إلى أمرين أساسيين في العهد القديم: 

ق في بشارة زكريا.  االله أقسم لابراهيم وداود وسيتذكّر وعده لهما، وهذا ما بدأ يتحقّ
في الآية ٦ يركّز لوقا على صفات زكريا واليصابات: فالبرارة تعني العيش بحسب وصايا االله 
اهتمامه  لوقا  عند  نرى  الخلاصيّ.  قصده  في  للدخول  والاستعداد  بطواعيّة  أرادته  وقبول 
التقوى وممارسة الوصايا، يبينّ لوقا المساواة على  المرأة  بالمرأة، ففي محيطٍ لا يفرض على 

مستوى الإيمان بين زكريا واليصابات.  
لاً  قر اليصابات، وشيخوختها، ليجعل من الحَبَلِ بيوحنّا تدخُّ في الآية ٧ يشدّد لوقا على عُ
إلهيًّا عجيبًا. العقم والشيخوخة يجعلان من يوحنا ابن المعجزة مثله مثل اسحق ( تك ٢٥ 

/٢١) وصموئيل (١ صمو ١/ ٥). 
هذه الآيات تدخلنا في اطار ذي ثلاثة أبعاد: زمنيّ وانسانيّ وإيمانيّ. نحن على مشارف نهاية 
الحياة  إعطاء  على  القادرة  غير  العقيمة  الانسانيّة  الجديد،  العهد  وبداية  القديم  العهد 
عب في العهد القديم الذي كان يعيش موتًا روحيًّا  والمتمثّلة بزكريا وإليصابات، هي رمزٌ للشَّ

وحالة انتظار واستعدادًا لتدخل االله الخلاصيّ.

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ،" َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ "وفِيمَ  ٨
ور" قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أ"َصَ  ٩

ور" رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ "وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
م خدمة هذا العدد الكبير،  ا، ولكي تُنَظّ   في زمن زكريا كان عدد الكهنة يفوق العشرين ألفً
ّ تقسيم الكهنة إلى ٢٤ فرقة، تتألّف كلّ واحدة من حوالي ألف كاهن. انتمى زكريا إلى  تم
رعة  فرقة أبيّا الفرقة الثامنة، وكانت الخدمة على فرقته في ذلك الأسبوع، وكانت تجري القُ
، حيث  لتحديد من يصيبه الدور ليدخل في الصباح إلى القسم الداخلي من هيكل الربّ
يقدَّم البخور، وهذا الأمر يحدث عادةً مرة واحدة في عمر الكاهن. كان البخور يُحرق مرتين 
في اليوم ( قبل ذبيحة الصباح وبعد ذبيحة المساء)، وعندما يرى الناس الدخان المتصاعد من 
المحرقة، كانوا يرفعون صلواتهم الله. في هذا الاطار الليتورجي من العهد القديم سيظهر 
لوقا  ر  يُظهِ عب.  الشّ صلوات  فيه  ترتفع  الّذي  الوقت  وفي  الهيكل،  قلب  في  لزكريا  االله 

عب الذي يصلّي معه.  البشارة بيوحنا كعلامة على استجابةِ االله لصلواتِ زكريا والشّ

في أرضنا وعالمنا. لم يعد االله البعيد بل هو عندنا، االله معنا. 
آية ٢: في المرحلة الثانيّة يركّز لوقا على الشهود الذين عاينوا الربّ وأخبروا عنه وهذا ما 
الكلمة،  لوقا خدّام  الرّسل ويسميّهم  هود هم  الشُّ أول هؤلاء  فهي.  الشَّ بالتقليد  رَفُ  يُعْ
ا هي الكلمة  ح للقارئ أنّ البشرى المنقولة ليست مجرّد نقل خبر بكلمات بشريّة، إنمّ ليوضّ

التي أرسلها االله وما الرسل سوى خدّامٍ لها. 
هذه  الأولتين.  للمرحلتين  تتويج  هي  التي  الانجيل  كتابة  فهي  الثالثة  المرحلة  ا  أمّ  :٣ آية 
من  مؤرخٍ  مجرّد  الانجيليّ  اعتُبر  وإلاّ  بالقيامة،  وإيمانه  لوقا  اختبار  ضوء  على  ّت  تم الكتابة 
ويدقّق  التفاصيل  لوقا فقط كرجلِ علمٍ يبحث في  إلى  أن ننظر  مؤرخيّ عصره. لا يمكن 
ا "معلّم للإيمان" هدفه تثبيت إيمان الجماعة التي يكتب إليها. إذًا لوقا يدّون  ا هو أيضً فيها، إنمّ

أحداثًا تاريخيّة حقيقيّة، لكنْ على ضوء الحدث الإيمانيّ التأسيسيّ الذي هو القيامة. 
عندما بدأ لوقا بتدوين الانجيل " كُثُر" (آية ١) كانوا يدوّنون، ويعني بهم المصادر الكثيرة التي 
التقليد  اليها من  دوّنتْ ما وصل  التي  الأولى  سيستقي منها، وهي الجماعات المسيحيّة 
ًا بشهود العيان. كلّ مؤمنٍ اختبر حقيقة  ّ لم يعد اعلانه محصور الشفهي. فالخبر السار
للتقليد  أمينًا  يكون  أن  شرط   ،ّ السار الخبر  لينقل  مدعو  به  وآمن  الموت  من  القائم  الربّ 

الشفهيّ. 
د، معنى اسمه "محبّ االله"،  يكتب لوقا إلى الشريف تيوفيل: حسب الشرّاح هو وثنيّ تعمّ
ا" عن الإيمان المسيحي، مساعدًا  ا في جماعته. لوقا يقدّم "دفاعً ا معروفً قد يكون شخصً
تيوفيل ليتأكّد من صحة التعليم الذي تلقاه. من الآيات الأولى نستشف أنّ همّ لوقا الأول 
، ليثبّته في  من كتابة انجيله كان تعليم الإيمان، أي ادخال المؤمن في معرفة حقيقيّة للربّ

إيمانه، فيعمل هذا الأخير بموجب هذا الإيمان. 

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي "كَانَ في أ  ٥
ابَات" ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم" كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ "وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا" مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ "ومَ  ٧

بعد المقدّمة، يفتتح لوقا إنجيله بحدث البشارة بيوحنّا، تحديدًا في الهيكل. يبدأ الانجيل 
الرسل في  الهيكل وسيختتم بوجود  الذي يصلّي في  القديم  العهد  ببشارة زكريا كاهن 

الهيكل يباركون الربّ (لو ٢٤/ ٥٣). 
اليهود،  ملكًا على  الروماني  الشيوخ  به مجلس  نصّ الذي  الكبير،  زمن هيرودس  نحن في 
يذكر لوقا هذه المعلومة التاريخيّة  ليدخلنا في الاطار الزمني للبشارة وموقعها في تاريخ 

الخلاص. 

٢صفحة

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ". ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل. دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ ر َأَى  ر َّهُ  َن أ َدْرَكُوا  م، فأ هُ يُكَلِّمَ أَنْ  ًا  يَكُنْ قَادِر لَمْ  َّا،  زَكَري رَجَ  َّا خَ ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم. ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ. ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ ولمَ  ٢٣

ول: ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ وبَعْ  ٢٤
 ِ بَينْ نْ  مِ نِّي  عَ ارَ  العَ لِيُزيلَ  ا،  فِيهَ إِليَّ  رَ  نَظَ الَّتي  َّامِ  َي الأ في  إِليَّ،  َّبُّ  الر نعَ  صَ "هـكَذا   ٢٥

النَّاس!".

مقدّمة 
يأتي االله  البشارات. فيه  آحاد  به نفتتح  زمن المجيء،  الأول من  الأحد  زكريا هو  أحد بشارة 
بقدرة االله  الذي شكّ  السن  الطاعن في  والشيخ  العقيم  الإنسان  إلى  الأمين في وعوده 
جديد  لعهد  التحضير  ويبدأ  قديم  وكهنوت  قديم  عهد  ينتهي  زكريا  بشارة  في  وخلاصه. 
وكهنوت جديد. في بشارة زكريا يطول انتظار الشعب للكاهن ليخرج ويباركه ويعلن له 
كلمة خلاص، لكنّ الصمت سيكون سيّد الموقف، بانتظار ظهور الكلمة، المسيح المخلّص 
الذي سيبارك شعبه. في بشارة زكريا سننتظر ولادة يوحنا المعمدان الذي سيعدّ الطريق 
للمخلّص، إنّها البشارة الصغيرة بميلاد يوحنّا تبشر بحنان االله ورحمته، وتهيّء للبشارة 

الكبيرة التي ستعلن خلاص االله بولادة يسوع الابن الوحيد.

شرح الآيات

نْدَنا،" َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ "بمِ  ١
ا،" ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ " كَمَ  ٢

ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً "ر  ٣
ا،" ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ

تَ بِهِ" ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ "لِكَي تَتَيَقَّ  ٤
عصره  أبناء  اليونان  والمؤرخين  الكُتّاب  أسلوب  استعمل  الأصل  اليونانيّ  الطبيب  لوقا 

ليفتتح انجيله. يركّز في مقدّمته على ثلاثة مراحل أساسيّة أدّت إلى كتابة انجيله: 
نْدَنا" : الانجيل أولاً هو حدثٌ في التاريخ. االله يعمل في تاريخ  َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ َحْ آية ١ : " الأ
ّ عندنا، أي  البشريّة، بل هو محور هذا التاريخ، وما الانجيل إلاّ اعلانٌ صريح لهذا الحدث الذي تم

تَ  مَ عبَ بالبركةِ الحقيقيّة في آخر الانجيل (لو ٢٤ / ٥٠ – ٥١). صَ يسوع هو من سيبارك الشَّ
الذي سيبارك شعبه. صلاة  الأعظم  الكاهن  أمام  ا،  وأصبح عقيمً القديم  العهد  كهنوت 

ا جديدًا سيبدأ بصوتِ الملائكة في بيت لحم.  الهيكل لم تكتمل بالبركة، لأنّ تسبيحً

ول:" ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ "وبَعْ  ٢٤
ِ النَّاس!" نْ بَينْ نِّي مِ ارَ عَ ا، لِيُزيلَ العَ رَ إِليَّ فِيهَ َّامِ الَّتي نَظَ َي َّبُّ إِليَّ، في الأ نعَ الر "هـكَذا صَ  ٢٥
ا  ق في حياتها وفي حياة زكريا، التزمت اليصابات أيضً أمامَ سرّ االله العظيم الذي بدأ يتحقّ
. صمتُها يعبّرُ عن فرحٍ عظيم ويذكّرنا بالمزمور  مت، لذلك أخفتْ أمرَها خمسةَ أشهرٍ بالصّ
لدى  راحيل،  كلمات  اليصابات  أخذت  رورة".  سْ مَ بَنينَ  أُمَّ  البَيتِ  عاقِرُ  يُجلِسُ   "  :(  ٩  /١١٢)
ولادتها يوسف الصدّيق (تك ٣٠ / ٢٢)، لتعبّر عن فرحها بعدما أزال االلهُ العارَ عنها، إذ اعتبر 

ًا (١ مل ١ / ٥ – ٨) وعقابًا ( ٢ مل٦/ ٣٢، هو ٩/ ١١).   العقم في العهد القديم عار

خلاصة روحيّة
اللقاء هو  في بشارة زكريّا وكما في كلّ بشارة، نحن أمام لقاءٍ بين االله والانسان، مكان 
الهيكل حيث تتمّ العبادة وترفع الصلاة وحيث يُبَارَك الشعب وتُعلن كلمة االله له. حالة 
المؤمن  الموت، حالة  تنتظر  العقيمة والمستسلمة  البشريّة  وامرأته كحالة  الانسان  زكريا 
من  صلاته  في  زكريا  إنطلق  له.  يستجيب  قد  الربّ  بأنّ  يشكّ  ولكنّه  الصلاة  يلتزم  الذي 
ة  واقعه هو، من عقمه هو وزوجته ومن شيخوختهما. نسيَ، وهو كاهن العهد القديم قصّ
وأمانتَه،  البشر، نسيَ وعدَ االله  توقيتِ  توقيتَ االله غير  أنّ  ابراهيم وسارة، نسيَ  االله مع 
رعة وقعت عليه ليدخل هيكل االله  تْ معه. ولكنّ القُ ، شاخَ فأصبحتْ صلاتُه صلاةً عقيمةً
ويقدم البخور باسم الشعب، اختاره االله وستستجاب صلاته. زكريا صورة عن شعب االله 
ا، وصلاته شاخت معه.  المختار والبشارة له هي بشارة لهذا الشعب الذي شاخ وأصبح عقيمً

لكنّ االله يعلن له بلسان جبرائيل تحقيق الوعد بمجيء المخلّص. 
بالبشارة  االله  ليفتتح  ينتهي  القديم،  العهد  هو   : وصمتٌ عقيمة،  وصلاةٌ  شاخ  كهنوتٌ 
العقم  زمن  في  المحيية.  وكلمته  الشافية  وصلاته  المسيح  بكهنوت  جديد  عهدٌ  لزكريا 
والصمت لنتذكّرَ مع إليصابات وزكريّا أنّ االله أقسم بأنّه وإنّ نسيَتْ الأمُّ رضيعها فهو لن 
ينسانا (أشعيا ٤٩ / ١٥). فهلاّ وقفنا في حضرته مصلّين، منطلقين في صلاتنا من إيماننا 
أمامَ  نقفَ  أن  يمكننا  عندها  ومحدوديتنا،  وعقمنا  خوفنا  من  لا  وحنانه  وخلاصه  بقدرته 

العالم ِغير صامتين من قلّة إيماننا بل حاملين كلمة رجاء وتعزية.  



 (لو ١/ ١ - ٢٥)
نْدَنا، َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ بمِ  ١

ا، ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ كَمَ  ٢
ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً ر  ٣

ا، ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ
تَ بِهِ. ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ لِكَي تَتَيَقَّ  ٤

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي كَانَ في أ  ٥
ابَات. ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم. كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا. مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ ومَ  ٧

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ، َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ وفِيمَ  ٨
ور. قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أَصَ  ٩

ور. رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
ور، ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر وَتَراءَى مَ  ١١

وف. لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ فَاضْ  ١٢
ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  فقَ  ١٣

نَّا.  هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ
َوْلِدِهِ كَثِيرُون، رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن لأ  ١٥
هِ. ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م. هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد". يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
ا!". هَ َّامِ َي نَتْ في أ عَ رَأَتي قَدْ طَ يْخٌ ، وامْ َنَا شَ فُ هـذَا؟ فإِنِّي أ رِ َاذَا أَعْ لاك: "بمِ َّا لِلْمَ ي الَ زَكَرِ فقَ  ١٨
كَ  ُكَلِّمَ لْتُ لأ ْسِ رَةِ االله، وقَدْ أُر ضْ بْرَائِيلُ الوَاقِفُ في حَ وَ جِ َنَا هُ لاكُ وقالَ لهُ: "أ ابَ الـمَ َجَ فأ  ١٩

رَكَ بِهـذَا. وأُبَشِّ

ا.  رِض على شمشون ( قض ١٣ /٤) وسيتقيّد به يوحنا المعمدان طوعً فُ
ح لوقا إلى موضوع أساسيّ في انجيله وهو التوبة والعودة إلى االله. يوحنا  في (الآية ١٦) يلمّ
سيكون نبيّ التوبة الذي سيحثّ الناس على ترك الخطايا والعودة إلى االله. هو نبيّ بروح 
بهذا  يقوم  بالمعمدان  وإذا  المسيح  دّ لمجيء  ليُعِ إيليّا  ينتظر عودة  عب كان  الشّ وقوّته.  أيليّا 
الدور. رسالة يوحنا هي إعداد الشعب ليستقبلوا الخلاص الآتي، لذلك سيردّ قلوبَ الآبَاءِ إِلى 

ْنَاء (ملاخي ٣/ ٢٣ – ٢٤) والعصاةَ إلى حكمةِ الأبرارِ.  َب الأ

في  نَتْ  عَ طَ قَدْ  رَأَتي  وامْ  ، يْخٌ  شَ َنَا  أ فإِنِّي  هـذَا؟  فُ  رِ أَعْ َاذَا  "بمِ لاك:  لِلْمَ َّا  ي زَكَرِ الَ  "فقَ  ١٨
ا!" هَ َّامِ َي أ

رفيًّا، "كيف أعلم ذلك"، وهذا دليلٌ على شكّ زكريا وحاجته لآية. نسي زكريا وهو الكاهن  حَ
ة سارة وابراهيم أو أنّه استبعد أن يكون معنيًا بتاريخ الخلاص أو أن يكون له  والمعلّم، قصّ
دور، أو أنّه انطلق من واقعه الانساني العقيم (هو شيخ وامرأته عاقر وطاعنة في السنّ) 

بدل أن ينطلق من قدرة االله الخلاصيّة.  

لْتُ  ْسِ أُر وقَدْ  االله،  رَةِ  ضْ حَ في  الوَاقِفُ  بْرَائِيلُ  جِ وَ  هُ َنَا  "أ لهُ:  وقالَ  لاكُ  الـمَ ابَ  َجَ "فأ  ١٩
رَكَ بِهـذَا" كَ وأُبَشِّ ُكَلِّمَ لأ

ر  فسّ من  هو  الخلاص.  بزمن  ر  المبشّ جبرائيل  هو  هويّته،  عن  بالتَّعريف  أولاً  الملاكُ  يجيبه 
لدانيال الرؤيا  معلنًا وقت مجيء المسيح المخلّص. وحضوره أمام زكريا في الهيكل هو تحقيق 
الخبر  اعلان  أو  البشارة  موضوع  زكريا،  ر  ليبشّ جبرائيل  أرسل  المسيح.  بمجيء  االله  لوعود 
الانجيل  مرّات في  ر) عشر  (بشّ الفعل  يذكر هذا  لوقا،  المواضيع الأساسيّة عند  ّ من  السار

وخمسة عشرة مرة في أعمال الرسل. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن "وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ" ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل" دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ "وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ َأَى ر َّهُ ر َن َدْرَكُوا أ م، فأ هُ ًا أَنْ يُكَلِّمَ َّا، لَمْ يَكُنْ قَادِر رَجَ زَكَري َّا خَ "ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم" ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ" ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ "ولمَ  ٢٣

تُ زكريا هو عقابٌ على تردّده في إيمانه. هذا كاهن العهد القديم الذي عليه أنْ يعلن  مْ صَ
ر البركةَ ولكنّه سيكون عاجزًا  الكلمة للشعب، سيصمت. سيخرج إلى الشعب المنتظِ

عن اعطائها. 

ور،" ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر "وَتَراءَى مَ  ١١
وف" لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ "فَاضْ  ١٢

، ويقف عن يمين المذبح دلالةً على كرامته (حز ١٠ / ٣ ، مز  ملاك الربّ يدل على حضور الربّ
وأمام سرّه  الواقف في حضرة االله  الانسان  يعبّران عن حالة  والخوف  ١). الاضطراب   /١١٠

العظيم ( قض٦/ ٢٢ – ٢٣). 

ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  "فقَ  ١٣
نَّا" هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ

زكريا  سمعها  االله.  ظهورات  ترافق  ومطمئنة،  عة  مشجّ كتابيّة  كلمة  تخف"  "لا 
وستسمعها مريم (لو ١/ ٣٠) والرعاة (لو ٢ / ١٠). استجيبت طلبة زكريا يعني أنّ االله سمع 
صراخ شعبه من جديد ونزل اليه (راجع خر ٣/ ٧ – ٨). صلاة زكريا الكاهن هي صلاة الشعب، 
ينتظر  كان  الذي  الشعب  لصلاة  استجابة  هي  يوحنا  ولادة  خلال  من  له  االله  واستجابة 
ظهور حنان االله. فاسم يوحنا ومعناه "الربّ الحنّان" يعبّر عن أمانة االله لوعوده وتحقيقها. 

د الأبن.  هذا الأسم هو أول إشارة إلى حبّ االله الذي سيظهر بالملء في تجسّ

َوْلِدِهِ كَثِيرُون،" رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب "ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤
يُعرف انجيل لوقا بانجيل الفرح، وتحديدًا الفصلان الأولان تكثر فيهما العبارات التي تعبّر عن 
الابتهاج والفرح بالمسيح الآتي. فالفرح الذي يتكلّم عنه مرتبط بتحقيق الملكوت الذي هو 
مرتبط  غير  لأنّه  يُنتزع  أن  يمكن  لا  فرح  إنّه  وعوده.  وتحقيق  الشعب  حياة  في  االله  حضور 
حتى  ق  وسيتحقّ ق  تحقّ الذي  وخلاصه  االله  حبّ  باختبار  مرتبط  بل  آنيّة  بشريّة  بتعزيات 
الذي لا يمكن  الداخليّ  الفرح  اختبار هذا  الصادق عن  التعبير  البهجة هي  الدهور.  انتهاء 

تفسيره أو التعبير عنه بالكلام. 

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن "لأ  ١٥
هِ" ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م" هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ "ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر "ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد" يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
عظمة يوحنا تأتي من الرسالة التي سيوكلها الربّ إليه، عندما سيمتلئ من الروح القدس 
رب  ه، وهذه إشارة إلى نصّ الزيارة عند لوقا (لو ١ / ٣٩ – ٥٦). عدم شُ دُ في حشا أمّ وهو بعْ
ر هو من قوانين "النذير" في العهد القديم، أي المكرّس للربّ (عدد ٦/ ٣ – ٤)،  ُسكِ الخمرِ والم

زكريا كاهن يهوديّ من سلالة هارون، أي خادم يعمل في الهيكل، يعلّم الشعب ويشارك في 
خدمات العبادة. 

ومعنى  تذكر"  زكريا "االله  ا من سلالة كهنوتيّة. معنى اسم  أيضً زكريا  زوجة  اليصابات 
اسم اليصابات "االله أقسم"، هذان الاسمان يرمزان إلى أمرين أساسيين في العهد القديم: 

ق في بشارة زكريا.  االله أقسم لابراهيم وداود وسيتذكّر وعده لهما، وهذا ما بدأ يتحقّ
في الآية ٦ يركّز لوقا على صفات زكريا واليصابات: فالبرارة تعني العيش بحسب وصايا االله 
اهتمامه  لوقا  عند  نرى  الخلاصيّ.  قصده  في  للدخول  والاستعداد  بطواعيّة  أرادته  وقبول 
التقوى وممارسة الوصايا، يبينّ لوقا المساواة على  المرأة  بالمرأة، ففي محيطٍ لا يفرض على 

مستوى الإيمان بين زكريا واليصابات.  
لاً  قر اليصابات، وشيخوختها، ليجعل من الحَبَلِ بيوحنّا تدخُّ في الآية ٧ يشدّد لوقا على عُ
إلهيًّا عجيبًا. العقم والشيخوخة يجعلان من يوحنا ابن المعجزة مثله مثل اسحق ( تك ٢٥ 

/٢١) وصموئيل (١ صمو ١/ ٥). 
هذه الآيات تدخلنا في اطار ذي ثلاثة أبعاد: زمنيّ وانسانيّ وإيمانيّ. نحن على مشارف نهاية 
الحياة  إعطاء  على  القادرة  غير  العقيمة  الانسانيّة  الجديد،  العهد  وبداية  القديم  العهد 
عب في العهد القديم الذي كان يعيش موتًا روحيًّا  والمتمثّلة بزكريا وإليصابات، هي رمزٌ للشَّ

وحالة انتظار واستعدادًا لتدخل االله الخلاصيّ.

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ،" َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ "وفِيمَ  ٨
ور" قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أ"َصَ  ٩

ور" رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ "وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
م خدمة هذا العدد الكبير،  ا، ولكي تُنَظّ   في زمن زكريا كان عدد الكهنة يفوق العشرين ألفً
ّ تقسيم الكهنة إلى ٢٤ فرقة، تتألّف كلّ واحدة من حوالي ألف كاهن. انتمى زكريا إلى  تم
رعة  فرقة أبيّا الفرقة الثامنة، وكانت الخدمة على فرقته في ذلك الأسبوع، وكانت تجري القُ
، حيث  لتحديد من يصيبه الدور ليدخل في الصباح إلى القسم الداخلي من هيكل الربّ
يقدَّم البخور، وهذا الأمر يحدث عادةً مرة واحدة في عمر الكاهن. كان البخور يُحرق مرتين 
في اليوم ( قبل ذبيحة الصباح وبعد ذبيحة المساء)، وعندما يرى الناس الدخان المتصاعد من 
المحرقة، كانوا يرفعون صلواتهم الله. في هذا الاطار الليتورجي من العهد القديم سيظهر 
لوقا  ر  يُظهِ عب.  الشّ صلوات  فيه  ترتفع  الّذي  الوقت  وفي  الهيكل،  قلب  في  لزكريا  االله 

عب الذي يصلّي معه.  البشارة بيوحنا كعلامة على استجابةِ االله لصلواتِ زكريا والشّ

٣صفحة

في أرضنا وعالمنا. لم يعد االله البعيد بل هو عندنا، االله معنا. 
آية ٢: في المرحلة الثانيّة يركّز لوقا على الشهود الذين عاينوا الربّ وأخبروا عنه وهذا ما 
الكلمة،  لوقا خدّام  الرّسل ويسميّهم  هود هم  الشُّ أول هؤلاء  فهي.  الشَّ بالتقليد  رَفُ  يُعْ
ا هي الكلمة  ح للقارئ أنّ البشرى المنقولة ليست مجرّد نقل خبر بكلمات بشريّة، إنمّ ليوضّ

التي أرسلها االله وما الرسل سوى خدّامٍ لها. 
هذه  الأولتين.  للمرحلتين  تتويج  هي  التي  الانجيل  كتابة  فهي  الثالثة  المرحلة  ا  أمّ  :٣ آية 
من  مؤرخٍ  مجرّد  الانجيليّ  اعتُبر  وإلاّ  بالقيامة،  وإيمانه  لوقا  اختبار  ضوء  على  ّت  تم الكتابة 
ويدقّق  التفاصيل  لوقا فقط كرجلِ علمٍ يبحث في  إلى  أن ننظر  مؤرخيّ عصره. لا يمكن 
ا "معلّم للإيمان" هدفه تثبيت إيمان الجماعة التي يكتب إليها. إذًا لوقا يدّون  ا هو أيضً فيها، إنمّ

أحداثًا تاريخيّة حقيقيّة، لكنْ على ضوء الحدث الإيمانيّ التأسيسيّ الذي هو القيامة. 
عندما بدأ لوقا بتدوين الانجيل " كُثُر" (آية ١) كانوا يدوّنون، ويعني بهم المصادر الكثيرة التي 
التقليد  اليها من  دوّنتْ ما وصل  التي  الأولى  سيستقي منها، وهي الجماعات المسيحيّة 
ًا بشهود العيان. كلّ مؤمنٍ اختبر حقيقة  ّ لم يعد اعلانه محصور الشفهي. فالخبر السار
للتقليد  أمينًا  يكون  أن  شرط   ،ّ السار الخبر  لينقل  مدعو  به  وآمن  الموت  من  القائم  الربّ 

الشفهيّ. 
د، معنى اسمه "محبّ االله"،  يكتب لوقا إلى الشريف تيوفيل: حسب الشرّاح هو وثنيّ تعمّ
ا" عن الإيمان المسيحي، مساعدًا  ا في جماعته. لوقا يقدّم "دفاعً ا معروفً قد يكون شخصً
تيوفيل ليتأكّد من صحة التعليم الذي تلقاه. من الآيات الأولى نستشف أنّ همّ لوقا الأول 
، ليثبّته في  من كتابة انجيله كان تعليم الإيمان، أي ادخال المؤمن في معرفة حقيقيّة للربّ

إيمانه، فيعمل هذا الأخير بموجب هذا الإيمان. 

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي "كَانَ في أ  ٥
ابَات" ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم" كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ "وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا" مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ "ومَ  ٧

بعد المقدّمة، يفتتح لوقا إنجيله بحدث البشارة بيوحنّا، تحديدًا في الهيكل. يبدأ الانجيل 
الرسل في  الهيكل وسيختتم بوجود  الذي يصلّي في  القديم  العهد  ببشارة زكريا كاهن 

الهيكل يباركون الربّ (لو ٢٤/ ٥٣). 
اليهود،  ملكًا على  الروماني  الشيوخ  به مجلس  نصّ الذي  الكبير،  زمن هيرودس  نحن في 
يذكر لوقا هذه المعلومة التاريخيّة  ليدخلنا في الاطار الزمني للبشارة وموقعها في تاريخ 

الخلاص. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ". ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل. دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ ر َأَى  ر َّهُ  َن أ َدْرَكُوا  م، فأ هُ يُكَلِّمَ أَنْ  ًا  يَكُنْ قَادِر لَمْ  َّا،  زَكَري رَجَ  َّا خَ ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم. ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ. ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ ولمَ  ٢٣

ول: ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ وبَعْ  ٢٤
 ِ بَينْ نْ  مِ نِّي  عَ ارَ  العَ لِيُزيلَ  ا،  فِيهَ إِليَّ  رَ  نَظَ الَّتي  َّامِ  َي الأ في  إِليَّ،  َّبُّ  الر نعَ  صَ "هـكَذا   ٢٥

النَّاس!".

مقدّمة 
يأتي االله  البشارات. فيه  آحاد  به نفتتح  زمن المجيء،  الأول من  الأحد  زكريا هو  أحد بشارة 
بقدرة االله  الذي شكّ  السن  الطاعن في  والشيخ  العقيم  الإنسان  إلى  الأمين في وعوده 
جديد  لعهد  التحضير  ويبدأ  قديم  وكهنوت  قديم  عهد  ينتهي  زكريا  بشارة  في  وخلاصه. 
وكهنوت جديد. في بشارة زكريا يطول انتظار الشعب للكاهن ليخرج ويباركه ويعلن له 
كلمة خلاص، لكنّ الصمت سيكون سيّد الموقف، بانتظار ظهور الكلمة، المسيح المخلّص 
الذي سيبارك شعبه. في بشارة زكريا سننتظر ولادة يوحنا المعمدان الذي سيعدّ الطريق 
للمخلّص، إنّها البشارة الصغيرة بميلاد يوحنّا تبشر بحنان االله ورحمته، وتهيّء للبشارة 

الكبيرة التي ستعلن خلاص االله بولادة يسوع الابن الوحيد.

شرح الآيات

نْدَنا،" َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ "بمِ  ١
ا،" ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ " كَمَ  ٢

ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً "ر  ٣
ا،" ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ

تَ بِهِ" ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ "لِكَي تَتَيَقَّ  ٤
عصره  أبناء  اليونان  والمؤرخين  الكُتّاب  أسلوب  استعمل  الأصل  اليونانيّ  الطبيب  لوقا 

ليفتتح انجيله. يركّز في مقدّمته على ثلاثة مراحل أساسيّة أدّت إلى كتابة انجيله: 
نْدَنا" : الانجيل أولاً هو حدثٌ في التاريخ. االله يعمل في تاريخ  َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ َحْ آية ١ : " الأ
ّ عندنا، أي  البشريّة، بل هو محور هذا التاريخ، وما الانجيل إلاّ اعلانٌ صريح لهذا الحدث الذي تم

تَ  مَ عبَ بالبركةِ الحقيقيّة في آخر الانجيل (لو ٢٤ / ٥٠ – ٥١). صَ يسوع هو من سيبارك الشَّ
الذي سيبارك شعبه. صلاة  الأعظم  الكاهن  أمام  ا،  وأصبح عقيمً القديم  العهد  كهنوت 

ا جديدًا سيبدأ بصوتِ الملائكة في بيت لحم.  الهيكل لم تكتمل بالبركة، لأنّ تسبيحً

ول:" ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ "وبَعْ  ٢٤
ِ النَّاس!" نْ بَينْ نِّي مِ ارَ عَ ا، لِيُزيلَ العَ رَ إِليَّ فِيهَ َّامِ الَّتي نَظَ َي َّبُّ إِليَّ، في الأ نعَ الر "هـكَذا صَ  ٢٥
ا  ق في حياتها وفي حياة زكريا، التزمت اليصابات أيضً أمامَ سرّ االله العظيم الذي بدأ يتحقّ
. صمتُها يعبّرُ عن فرحٍ عظيم ويذكّرنا بالمزمور  مت، لذلك أخفتْ أمرَها خمسةَ أشهرٍ بالصّ
لدى  راحيل،  كلمات  اليصابات  أخذت  رورة".  سْ مَ بَنينَ  أُمَّ  البَيتِ  عاقِرُ  يُجلِسُ   "  :(  ٩  /١١٢)
ولادتها يوسف الصدّيق (تك ٣٠ / ٢٢)، لتعبّر عن فرحها بعدما أزال االلهُ العارَ عنها، إذ اعتبر 

ًا (١ مل ١ / ٥ – ٨) وعقابًا ( ٢ مل٦/ ٣٢، هو ٩/ ١١).   العقم في العهد القديم عار

خلاصة روحيّة
اللقاء هو  في بشارة زكريّا وكما في كلّ بشارة، نحن أمام لقاءٍ بين االله والانسان، مكان 
الهيكل حيث تتمّ العبادة وترفع الصلاة وحيث يُبَارَك الشعب وتُعلن كلمة االله له. حالة 
المؤمن  الموت، حالة  تنتظر  العقيمة والمستسلمة  البشريّة  وامرأته كحالة  الانسان  زكريا 
من  صلاته  في  زكريا  إنطلق  له.  يستجيب  قد  الربّ  بأنّ  يشكّ  ولكنّه  الصلاة  يلتزم  الذي 
ة  واقعه هو، من عقمه هو وزوجته ومن شيخوختهما. نسيَ، وهو كاهن العهد القديم قصّ
وأمانتَه،  البشر، نسيَ وعدَ االله  توقيتِ  توقيتَ االله غير  أنّ  ابراهيم وسارة، نسيَ  االله مع 
رعة وقعت عليه ليدخل هيكل االله  تْ معه. ولكنّ القُ ، شاخَ فأصبحتْ صلاتُه صلاةً عقيمةً
ويقدم البخور باسم الشعب، اختاره االله وستستجاب صلاته. زكريا صورة عن شعب االله 
ا، وصلاته شاخت معه.  المختار والبشارة له هي بشارة لهذا الشعب الذي شاخ وأصبح عقيمً

لكنّ االله يعلن له بلسان جبرائيل تحقيق الوعد بمجيء المخلّص. 
بالبشارة  االله  ليفتتح  ينتهي  القديم،  العهد  هو   : وصمتٌ عقيمة،  وصلاةٌ  شاخ  كهنوتٌ 
العقم  زمن  في  المحيية.  وكلمته  الشافية  وصلاته  المسيح  بكهنوت  جديد  عهدٌ  لزكريا 
والصمت لنتذكّرَ مع إليصابات وزكريّا أنّ االله أقسم بأنّه وإنّ نسيَتْ الأمُّ رضيعها فهو لن 
ينسانا (أشعيا ٤٩ / ١٥). فهلاّ وقفنا في حضرته مصلّين، منطلقين في صلاتنا من إيماننا 
أمامَ  نقفَ  أن  يمكننا  عندها  ومحدوديتنا،  وعقمنا  خوفنا  من  لا  وحنانه  وخلاصه  بقدرته 

العالم ِغير صامتين من قلّة إيماننا بل حاملين كلمة رجاء وتعزية.  



 (لو ١/ ١ - ٢٥)
نْدَنا، َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ بمِ  ١

ا، ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ كَمَ  ٢
ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً ر  ٣

ا، ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ
تَ بِهِ. ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ لِكَي تَتَيَقَّ  ٤

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي كَانَ في أ  ٥
ابَات. ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم. كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا. مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ ومَ  ٧

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ، َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ وفِيمَ  ٨
ور. قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أَصَ  ٩

ور. رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
ور، ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر وَتَراءَى مَ  ١١

وف. لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ فَاضْ  ١٢
ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  فقَ  ١٣

نَّا.  هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ
َوْلِدِهِ كَثِيرُون، رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن لأ  ١٥
هِ. ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م. هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد". يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
ا!". هَ َّامِ َي نَتْ في أ عَ رَأَتي قَدْ طَ يْخٌ ، وامْ َنَا شَ فُ هـذَا؟ فإِنِّي أ رِ َاذَا أَعْ لاك: "بمِ َّا لِلْمَ ي الَ زَكَرِ فقَ  ١٨
كَ  ُكَلِّمَ لْتُ لأ ْسِ رَةِ االله، وقَدْ أُر ضْ بْرَائِيلُ الوَاقِفُ في حَ وَ جِ َنَا هُ لاكُ وقالَ لهُ: "أ ابَ الـمَ َجَ فأ  ١٩

رَكَ بِهـذَا. وأُبَشِّ

ا.  رِض على شمشون ( قض ١٣ /٤) وسيتقيّد به يوحنا المعمدان طوعً فُ
ح لوقا إلى موضوع أساسيّ في انجيله وهو التوبة والعودة إلى االله. يوحنا  في (الآية ١٦) يلمّ
سيكون نبيّ التوبة الذي سيحثّ الناس على ترك الخطايا والعودة إلى االله. هو نبيّ بروح 
بهذا  يقوم  بالمعمدان  وإذا  المسيح  دّ لمجيء  ليُعِ إيليّا  ينتظر عودة  عب كان  الشّ وقوّته.  أيليّا 
الدور. رسالة يوحنا هي إعداد الشعب ليستقبلوا الخلاص الآتي، لذلك سيردّ قلوبَ الآبَاءِ إِلى 

ْنَاء (ملاخي ٣/ ٢٣ – ٢٤) والعصاةَ إلى حكمةِ الأبرارِ.  َب الأ

في  نَتْ  عَ طَ قَدْ  رَأَتي  وامْ  ، يْخٌ  شَ َنَا  أ فإِنِّي  هـذَا؟  فُ  رِ أَعْ َاذَا  "بمِ لاك:  لِلْمَ َّا  ي زَكَرِ الَ  "فقَ  ١٨
ا!" هَ َّامِ َي أ

رفيًّا، "كيف أعلم ذلك"، وهذا دليلٌ على شكّ زكريا وحاجته لآية. نسي زكريا وهو الكاهن  حَ
ة سارة وابراهيم أو أنّه استبعد أن يكون معنيًا بتاريخ الخلاص أو أن يكون له  والمعلّم، قصّ
دور، أو أنّه انطلق من واقعه الانساني العقيم (هو شيخ وامرأته عاقر وطاعنة في السنّ) 

بدل أن ينطلق من قدرة االله الخلاصيّة.  

لْتُ  ْسِ أُر وقَدْ  االله،  رَةِ  ضْ حَ في  الوَاقِفُ  بْرَائِيلُ  جِ وَ  هُ َنَا  "أ لهُ:  وقالَ  لاكُ  الـمَ ابَ  َجَ "فأ  ١٩
رَكَ بِهـذَا" كَ وأُبَشِّ ُكَلِّمَ لأ

ر  فسّ من  هو  الخلاص.  بزمن  ر  المبشّ جبرائيل  هو  هويّته،  عن  بالتَّعريف  أولاً  الملاكُ  يجيبه 
لدانيال الرؤيا  معلنًا وقت مجيء المسيح المخلّص. وحضوره أمام زكريا في الهيكل هو تحقيق 
الخبر  اعلان  أو  البشارة  موضوع  زكريا،  ر  ليبشّ جبرائيل  أرسل  المسيح.  بمجيء  االله  لوعود 
الانجيل  مرّات في  ر) عشر  (بشّ الفعل  يذكر هذا  لوقا،  المواضيع الأساسيّة عند  ّ من  السار

وخمسة عشرة مرة في أعمال الرسل. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن "وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ" ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل" دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ "وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ َأَى ر َّهُ ر َن َدْرَكُوا أ م، فأ هُ ًا أَنْ يُكَلِّمَ َّا، لَمْ يَكُنْ قَادِر رَجَ زَكَري َّا خَ "ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم" ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ" ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ "ولمَ  ٢٣

تُ زكريا هو عقابٌ على تردّده في إيمانه. هذا كاهن العهد القديم الذي عليه أنْ يعلن  مْ صَ
ر البركةَ ولكنّه سيكون عاجزًا  الكلمة للشعب، سيصمت. سيخرج إلى الشعب المنتظِ

عن اعطائها. 

ور،" ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر "وَتَراءَى مَ  ١١
وف" لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ "فَاضْ  ١٢

، ويقف عن يمين المذبح دلالةً على كرامته (حز ١٠ / ٣ ، مز  ملاك الربّ يدل على حضور الربّ
وأمام سرّه  الواقف في حضرة االله  الانسان  يعبّران عن حالة  والخوف  ١). الاضطراب   /١١٠

العظيم ( قض٦/ ٢٢ – ٢٣). 

ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  "فقَ  ١٣
نَّا" هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ

زكريا  سمعها  االله.  ظهورات  ترافق  ومطمئنة،  عة  مشجّ كتابيّة  كلمة  تخف"  "لا 
وستسمعها مريم (لو ١/ ٣٠) والرعاة (لو ٢ / ١٠). استجيبت طلبة زكريا يعني أنّ االله سمع 
صراخ شعبه من جديد ونزل اليه (راجع خر ٣/ ٧ – ٨). صلاة زكريا الكاهن هي صلاة الشعب، 
ينتظر  كان  الذي  الشعب  لصلاة  استجابة  هي  يوحنا  ولادة  خلال  من  له  االله  واستجابة 
ظهور حنان االله. فاسم يوحنا ومعناه "الربّ الحنّان" يعبّر عن أمانة االله لوعوده وتحقيقها. 

د الأبن.  هذا الأسم هو أول إشارة إلى حبّ االله الذي سيظهر بالملء في تجسّ

َوْلِدِهِ كَثِيرُون،" رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب "ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤
يُعرف انجيل لوقا بانجيل الفرح، وتحديدًا الفصلان الأولان تكثر فيهما العبارات التي تعبّر عن 
الابتهاج والفرح بالمسيح الآتي. فالفرح الذي يتكلّم عنه مرتبط بتحقيق الملكوت الذي هو 
مرتبط  غير  لأنّه  يُنتزع  أن  يمكن  لا  فرح  إنّه  وعوده.  وتحقيق  الشعب  حياة  في  االله  حضور 
حتى  ق  وسيتحقّ ق  تحقّ الذي  وخلاصه  االله  حبّ  باختبار  مرتبط  بل  آنيّة  بشريّة  بتعزيات 
الذي لا يمكن  الداخليّ  الفرح  اختبار هذا  الصادق عن  التعبير  البهجة هي  الدهور.  انتهاء 

تفسيره أو التعبير عنه بالكلام. 

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن "لأ  ١٥
هِ" ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م" هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ "ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر "ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد" يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
عظمة يوحنا تأتي من الرسالة التي سيوكلها الربّ إليه، عندما سيمتلئ من الروح القدس 
رب  ه، وهذه إشارة إلى نصّ الزيارة عند لوقا (لو ١ / ٣٩ – ٥٦). عدم شُ دُ في حشا أمّ وهو بعْ
ر هو من قوانين "النذير" في العهد القديم، أي المكرّس للربّ (عدد ٦/ ٣ – ٤)،  ُسكِ الخمرِ والم

٤صفحة

زكريا كاهن يهوديّ من سلالة هارون، أي خادم يعمل في الهيكل، يعلّم الشعب ويشارك في 
خدمات العبادة. 

ومعنى  تذكر"  زكريا "االله  ا من سلالة كهنوتيّة. معنى اسم  أيضً زكريا  زوجة  اليصابات 
اسم اليصابات "االله أقسم"، هذان الاسمان يرمزان إلى أمرين أساسيين في العهد القديم: 

ق في بشارة زكريا.  االله أقسم لابراهيم وداود وسيتذكّر وعده لهما، وهذا ما بدأ يتحقّ
في الآية ٦ يركّز لوقا على صفات زكريا واليصابات: فالبرارة تعني العيش بحسب وصايا االله 
اهتمامه  لوقا  عند  نرى  الخلاصيّ.  قصده  في  للدخول  والاستعداد  بطواعيّة  أرادته  وقبول 
التقوى وممارسة الوصايا، يبينّ لوقا المساواة على  المرأة  بالمرأة، ففي محيطٍ لا يفرض على 

مستوى الإيمان بين زكريا واليصابات.  
لاً  قر اليصابات، وشيخوختها، ليجعل من الحَبَلِ بيوحنّا تدخُّ في الآية ٧ يشدّد لوقا على عُ
إلهيًّا عجيبًا. العقم والشيخوخة يجعلان من يوحنا ابن المعجزة مثله مثل اسحق ( تك ٢٥ 

/٢١) وصموئيل (١ صمو ١/ ٥). 
هذه الآيات تدخلنا في اطار ذي ثلاثة أبعاد: زمنيّ وانسانيّ وإيمانيّ. نحن على مشارف نهاية 
الحياة  إعطاء  على  القادرة  غير  العقيمة  الانسانيّة  الجديد،  العهد  وبداية  القديم  العهد 
عب في العهد القديم الذي كان يعيش موتًا روحيًّا  والمتمثّلة بزكريا وإليصابات، هي رمزٌ للشَّ

وحالة انتظار واستعدادًا لتدخل االله الخلاصيّ.

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ،" َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ "وفِيمَ  ٨
ور" قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أ"َصَ  ٩

ور" رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ "وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
م خدمة هذا العدد الكبير،  ا، ولكي تُنَظّ   في زمن زكريا كان عدد الكهنة يفوق العشرين ألفً
ّ تقسيم الكهنة إلى ٢٤ فرقة، تتألّف كلّ واحدة من حوالي ألف كاهن. انتمى زكريا إلى  تم
رعة  فرقة أبيّا الفرقة الثامنة، وكانت الخدمة على فرقته في ذلك الأسبوع، وكانت تجري القُ
، حيث  لتحديد من يصيبه الدور ليدخل في الصباح إلى القسم الداخلي من هيكل الربّ
يقدَّم البخور، وهذا الأمر يحدث عادةً مرة واحدة في عمر الكاهن. كان البخور يُحرق مرتين 
في اليوم ( قبل ذبيحة الصباح وبعد ذبيحة المساء)، وعندما يرى الناس الدخان المتصاعد من 
المحرقة، كانوا يرفعون صلواتهم الله. في هذا الاطار الليتورجي من العهد القديم سيظهر 
لوقا  ر  يُظهِ عب.  الشّ صلوات  فيه  ترتفع  الّذي  الوقت  وفي  الهيكل،  قلب  في  لزكريا  االله 

عب الذي يصلّي معه.  البشارة بيوحنا كعلامة على استجابةِ االله لصلواتِ زكريا والشّ

في أرضنا وعالمنا. لم يعد االله البعيد بل هو عندنا، االله معنا. 
آية ٢: في المرحلة الثانيّة يركّز لوقا على الشهود الذين عاينوا الربّ وأخبروا عنه وهذا ما 
الكلمة،  لوقا خدّام  الرّسل ويسميّهم  هود هم  الشُّ أول هؤلاء  فهي.  الشَّ بالتقليد  رَفُ  يُعْ
ا هي الكلمة  ح للقارئ أنّ البشرى المنقولة ليست مجرّد نقل خبر بكلمات بشريّة، إنمّ ليوضّ

التي أرسلها االله وما الرسل سوى خدّامٍ لها. 
هذه  الأولتين.  للمرحلتين  تتويج  هي  التي  الانجيل  كتابة  فهي  الثالثة  المرحلة  ا  أمّ  :٣ آية 
من  مؤرخٍ  مجرّد  الانجيليّ  اعتُبر  وإلاّ  بالقيامة،  وإيمانه  لوقا  اختبار  ضوء  على  ّت  تم الكتابة 
ويدقّق  التفاصيل  لوقا فقط كرجلِ علمٍ يبحث في  إلى  أن ننظر  مؤرخيّ عصره. لا يمكن 
ا "معلّم للإيمان" هدفه تثبيت إيمان الجماعة التي يكتب إليها. إذًا لوقا يدّون  ا هو أيضً فيها، إنمّ

أحداثًا تاريخيّة حقيقيّة، لكنْ على ضوء الحدث الإيمانيّ التأسيسيّ الذي هو القيامة. 
عندما بدأ لوقا بتدوين الانجيل " كُثُر" (آية ١) كانوا يدوّنون، ويعني بهم المصادر الكثيرة التي 
التقليد  اليها من  دوّنتْ ما وصل  التي  الأولى  سيستقي منها، وهي الجماعات المسيحيّة 
ًا بشهود العيان. كلّ مؤمنٍ اختبر حقيقة  ّ لم يعد اعلانه محصور الشفهي. فالخبر السار
للتقليد  أمينًا  يكون  أن  شرط   ،ّ السار الخبر  لينقل  مدعو  به  وآمن  الموت  من  القائم  الربّ 

الشفهيّ. 
د، معنى اسمه "محبّ االله"،  يكتب لوقا إلى الشريف تيوفيل: حسب الشرّاح هو وثنيّ تعمّ
ا" عن الإيمان المسيحي، مساعدًا  ا في جماعته. لوقا يقدّم "دفاعً ا معروفً قد يكون شخصً
تيوفيل ليتأكّد من صحة التعليم الذي تلقاه. من الآيات الأولى نستشف أنّ همّ لوقا الأول 
، ليثبّته في  من كتابة انجيله كان تعليم الإيمان، أي ادخال المؤمن في معرفة حقيقيّة للربّ

إيمانه، فيعمل هذا الأخير بموجب هذا الإيمان. 

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي "كَانَ في أ  ٥
ابَات" ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم" كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ "وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا" مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ "ومَ  ٧

بعد المقدّمة، يفتتح لوقا إنجيله بحدث البشارة بيوحنّا، تحديدًا في الهيكل. يبدأ الانجيل 
الرسل في  الهيكل وسيختتم بوجود  الذي يصلّي في  القديم  العهد  ببشارة زكريا كاهن 

الهيكل يباركون الربّ (لو ٢٤/ ٥٣). 
اليهود،  ملكًا على  الروماني  الشيوخ  به مجلس  نصّ الذي  الكبير،  زمن هيرودس  نحن في 
يذكر لوقا هذه المعلومة التاريخيّة  ليدخلنا في الاطار الزمني للبشارة وموقعها في تاريخ 

الخلاص. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ". ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل. دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ ر َأَى  ر َّهُ  َن أ َدْرَكُوا  م، فأ هُ يُكَلِّمَ أَنْ  ًا  يَكُنْ قَادِر لَمْ  َّا،  زَكَري رَجَ  َّا خَ ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم. ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ. ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ ولمَ  ٢٣

ول: ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ وبَعْ  ٢٤
 ِ بَينْ نْ  مِ نِّي  عَ ارَ  العَ لِيُزيلَ  ا،  فِيهَ إِليَّ  رَ  نَظَ الَّتي  َّامِ  َي الأ في  إِليَّ،  َّبُّ  الر نعَ  صَ "هـكَذا   ٢٥

النَّاس!".

مقدّمة 
يأتي االله  البشارات. فيه  آحاد  به نفتتح  زمن المجيء،  الأول من  الأحد  زكريا هو  أحد بشارة 
بقدرة االله  الذي شكّ  السن  الطاعن في  والشيخ  العقيم  الإنسان  إلى  الأمين في وعوده 
جديد  لعهد  التحضير  ويبدأ  قديم  وكهنوت  قديم  عهد  ينتهي  زكريا  بشارة  في  وخلاصه. 
وكهنوت جديد. في بشارة زكريا يطول انتظار الشعب للكاهن ليخرج ويباركه ويعلن له 
كلمة خلاص، لكنّ الصمت سيكون سيّد الموقف، بانتظار ظهور الكلمة، المسيح المخلّص 
الذي سيبارك شعبه. في بشارة زكريا سننتظر ولادة يوحنا المعمدان الذي سيعدّ الطريق 
للمخلّص، إنّها البشارة الصغيرة بميلاد يوحنّا تبشر بحنان االله ورحمته، وتهيّء للبشارة 

الكبيرة التي ستعلن خلاص االله بولادة يسوع الابن الوحيد.

شرح الآيات

نْدَنا،" َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ "بمِ  ١
ا،" ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ " كَمَ  ٢

ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً "ر  ٣
ا،" ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ

تَ بِهِ" ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ "لِكَي تَتَيَقَّ  ٤
عصره  أبناء  اليونان  والمؤرخين  الكُتّاب  أسلوب  استعمل  الأصل  اليونانيّ  الطبيب  لوقا 

ليفتتح انجيله. يركّز في مقدّمته على ثلاثة مراحل أساسيّة أدّت إلى كتابة انجيله: 
نْدَنا" : الانجيل أولاً هو حدثٌ في التاريخ. االله يعمل في تاريخ  َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ َحْ آية ١ : " الأ
ّ عندنا، أي  البشريّة، بل هو محور هذا التاريخ، وما الانجيل إلاّ اعلانٌ صريح لهذا الحدث الذي تم

تَ  مَ عبَ بالبركةِ الحقيقيّة في آخر الانجيل (لو ٢٤ / ٥٠ – ٥١). صَ يسوع هو من سيبارك الشَّ
الذي سيبارك شعبه. صلاة  الأعظم  الكاهن  أمام  ا،  وأصبح عقيمً القديم  العهد  كهنوت 

ا جديدًا سيبدأ بصوتِ الملائكة في بيت لحم.  الهيكل لم تكتمل بالبركة، لأنّ تسبيحً

ول:" ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ "وبَعْ  ٢٤
ِ النَّاس!" نْ بَينْ نِّي مِ ارَ عَ ا، لِيُزيلَ العَ رَ إِليَّ فِيهَ َّامِ الَّتي نَظَ َي َّبُّ إِليَّ، في الأ نعَ الر "هـكَذا صَ  ٢٥
ا  ق في حياتها وفي حياة زكريا، التزمت اليصابات أيضً أمامَ سرّ االله العظيم الذي بدأ يتحقّ
. صمتُها يعبّرُ عن فرحٍ عظيم ويذكّرنا بالمزمور  مت، لذلك أخفتْ أمرَها خمسةَ أشهرٍ بالصّ
لدى  راحيل،  كلمات  اليصابات  أخذت  رورة".  سْ مَ بَنينَ  أُمَّ  البَيتِ  عاقِرُ  يُجلِسُ   "  :(  ٩  /١١٢)
ولادتها يوسف الصدّيق (تك ٣٠ / ٢٢)، لتعبّر عن فرحها بعدما أزال االلهُ العارَ عنها، إذ اعتبر 

ًا (١ مل ١ / ٥ – ٨) وعقابًا ( ٢ مل٦/ ٣٢، هو ٩/ ١١).   العقم في العهد القديم عار

خلاصة روحيّة
اللقاء هو  في بشارة زكريّا وكما في كلّ بشارة، نحن أمام لقاءٍ بين االله والانسان، مكان 
الهيكل حيث تتمّ العبادة وترفع الصلاة وحيث يُبَارَك الشعب وتُعلن كلمة االله له. حالة 
المؤمن  الموت، حالة  تنتظر  العقيمة والمستسلمة  البشريّة  وامرأته كحالة  الانسان  زكريا 
من  صلاته  في  زكريا  إنطلق  له.  يستجيب  قد  الربّ  بأنّ  يشكّ  ولكنّه  الصلاة  يلتزم  الذي 
ة  واقعه هو، من عقمه هو وزوجته ومن شيخوختهما. نسيَ، وهو كاهن العهد القديم قصّ
وأمانتَه،  البشر، نسيَ وعدَ االله  توقيتِ  توقيتَ االله غير  أنّ  ابراهيم وسارة، نسيَ  االله مع 
رعة وقعت عليه ليدخل هيكل االله  تْ معه. ولكنّ القُ ، شاخَ فأصبحتْ صلاتُه صلاةً عقيمةً
ويقدم البخور باسم الشعب، اختاره االله وستستجاب صلاته. زكريا صورة عن شعب االله 
ا، وصلاته شاخت معه.  المختار والبشارة له هي بشارة لهذا الشعب الذي شاخ وأصبح عقيمً

لكنّ االله يعلن له بلسان جبرائيل تحقيق الوعد بمجيء المخلّص. 
بالبشارة  االله  ليفتتح  ينتهي  القديم،  العهد  هو   : وصمتٌ عقيمة،  وصلاةٌ  شاخ  كهنوتٌ 
العقم  زمن  في  المحيية.  وكلمته  الشافية  وصلاته  المسيح  بكهنوت  جديد  عهدٌ  لزكريا 
والصمت لنتذكّرَ مع إليصابات وزكريّا أنّ االله أقسم بأنّه وإنّ نسيَتْ الأمُّ رضيعها فهو لن 
ينسانا (أشعيا ٤٩ / ١٥). فهلاّ وقفنا في حضرته مصلّين، منطلقين في صلاتنا من إيماننا 
أمامَ  نقفَ  أن  يمكننا  عندها  ومحدوديتنا،  وعقمنا  خوفنا  من  لا  وحنانه  وخلاصه  بقدرته 

العالم ِغير صامتين من قلّة إيماننا بل حاملين كلمة رجاء وتعزية.  



 (لو ١/ ١ - ٢٥)
نْدَنا، َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ بمِ  ١

ا، ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ كَمَ  ٢
ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً ر  ٣

ا، ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ
تَ بِهِ. ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ لِكَي تَتَيَقَّ  ٤

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي كَانَ في أ  ٥
ابَات. ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم. كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا. مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ ومَ  ٧

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ، َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ وفِيمَ  ٨
ور. قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أَصَ  ٩

ور. رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
ور، ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر وَتَراءَى مَ  ١١

وف. لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ فَاضْ  ١٢
ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  فقَ  ١٣

نَّا.  هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ
َوْلِدِهِ كَثِيرُون، رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن لأ  ١٥
هِ. ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م. هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد". يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
ا!". هَ َّامِ َي نَتْ في أ عَ رَأَتي قَدْ طَ يْخٌ ، وامْ َنَا شَ فُ هـذَا؟ فإِنِّي أ رِ َاذَا أَعْ لاك: "بمِ َّا لِلْمَ ي الَ زَكَرِ فقَ  ١٨
كَ  ُكَلِّمَ لْتُ لأ ْسِ رَةِ االله، وقَدْ أُر ضْ بْرَائِيلُ الوَاقِفُ في حَ وَ جِ َنَا هُ لاكُ وقالَ لهُ: "أ ابَ الـمَ َجَ فأ  ١٩

رَكَ بِهـذَا. وأُبَشِّ

ا.  رِض على شمشون ( قض ١٣ /٤) وسيتقيّد به يوحنا المعمدان طوعً فُ
ح لوقا إلى موضوع أساسيّ في انجيله وهو التوبة والعودة إلى االله. يوحنا  في (الآية ١٦) يلمّ
سيكون نبيّ التوبة الذي سيحثّ الناس على ترك الخطايا والعودة إلى االله. هو نبيّ بروح 
بهذا  يقوم  بالمعمدان  وإذا  المسيح  دّ لمجيء  ليُعِ إيليّا  ينتظر عودة  عب كان  الشّ وقوّته.  أيليّا 
الدور. رسالة يوحنا هي إعداد الشعب ليستقبلوا الخلاص الآتي، لذلك سيردّ قلوبَ الآبَاءِ إِلى 

ْنَاء (ملاخي ٣/ ٢٣ – ٢٤) والعصاةَ إلى حكمةِ الأبرارِ.  َب الأ

في  نَتْ  عَ طَ قَدْ  رَأَتي  وامْ  ، يْخٌ  شَ َنَا  أ فإِنِّي  هـذَا؟  فُ  رِ أَعْ َاذَا  "بمِ لاك:  لِلْمَ َّا  ي زَكَرِ الَ  "فقَ  ١٨
ا!" هَ َّامِ َي أ

رفيًّا، "كيف أعلم ذلك"، وهذا دليلٌ على شكّ زكريا وحاجته لآية. نسي زكريا وهو الكاهن  حَ
ة سارة وابراهيم أو أنّه استبعد أن يكون معنيًا بتاريخ الخلاص أو أن يكون له  والمعلّم، قصّ
دور، أو أنّه انطلق من واقعه الانساني العقيم (هو شيخ وامرأته عاقر وطاعنة في السنّ) 

بدل أن ينطلق من قدرة االله الخلاصيّة.  

لْتُ  ْسِ أُر وقَدْ  االله،  رَةِ  ضْ حَ في  الوَاقِفُ  بْرَائِيلُ  جِ وَ  هُ َنَا  "أ لهُ:  وقالَ  لاكُ  الـمَ ابَ  َجَ "فأ  ١٩
رَكَ بِهـذَا" كَ وأُبَشِّ ُكَلِّمَ لأ

ر  فسّ من  هو  الخلاص.  بزمن  ر  المبشّ جبرائيل  هو  هويّته،  عن  بالتَّعريف  أولاً  الملاكُ  يجيبه 
لدانيال الرؤيا  معلنًا وقت مجيء المسيح المخلّص. وحضوره أمام زكريا في الهيكل هو تحقيق 
الخبر  اعلان  أو  البشارة  موضوع  زكريا،  ر  ليبشّ جبرائيل  أرسل  المسيح.  بمجيء  االله  لوعود 
الانجيل  مرّات في  ر) عشر  (بشّ الفعل  يذكر هذا  لوقا،  المواضيع الأساسيّة عند  ّ من  السار

وخمسة عشرة مرة في أعمال الرسل. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن "وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ" ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل" دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ "وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ َأَى ر َّهُ ر َن َدْرَكُوا أ م، فأ هُ ًا أَنْ يُكَلِّمَ َّا، لَمْ يَكُنْ قَادِر رَجَ زَكَري َّا خَ "ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم" ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ" ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ "ولمَ  ٢٣

تُ زكريا هو عقابٌ على تردّده في إيمانه. هذا كاهن العهد القديم الذي عليه أنْ يعلن  مْ صَ
ر البركةَ ولكنّه سيكون عاجزًا  الكلمة للشعب، سيصمت. سيخرج إلى الشعب المنتظِ

عن اعطائها. 

٥صفحة

ور،" ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر "وَتَراءَى مَ  ١١
وف" لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ "فَاضْ  ١٢

، ويقف عن يمين المذبح دلالةً على كرامته (حز ١٠ / ٣ ، مز  ملاك الربّ يدل على حضور الربّ
وأمام سرّه  الواقف في حضرة االله  الانسان  يعبّران عن حالة  والخوف  ١). الاضطراب   /١١٠

العظيم ( قض٦/ ٢٢ – ٢٣). 

ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  "فقَ  ١٣
نَّا" هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ

زكريا  سمعها  االله.  ظهورات  ترافق  ومطمئنة،  عة  مشجّ كتابيّة  كلمة  تخف"  "لا 
وستسمعها مريم (لو ١/ ٣٠) والرعاة (لو ٢ / ١٠). استجيبت طلبة زكريا يعني أنّ االله سمع 
صراخ شعبه من جديد ونزل اليه (راجع خر ٣/ ٧ – ٨). صلاة زكريا الكاهن هي صلاة الشعب، 
ينتظر  كان  الذي  الشعب  لصلاة  استجابة  هي  يوحنا  ولادة  خلال  من  له  االله  واستجابة 
ظهور حنان االله. فاسم يوحنا ومعناه "الربّ الحنّان" يعبّر عن أمانة االله لوعوده وتحقيقها. 

د الأبن.  هذا الأسم هو أول إشارة إلى حبّ االله الذي سيظهر بالملء في تجسّ

َوْلِدِهِ كَثِيرُون،" رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب "ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤
يُعرف انجيل لوقا بانجيل الفرح، وتحديدًا الفصلان الأولان تكثر فيهما العبارات التي تعبّر عن 
الابتهاج والفرح بالمسيح الآتي. فالفرح الذي يتكلّم عنه مرتبط بتحقيق الملكوت الذي هو 
مرتبط  غير  لأنّه  يُنتزع  أن  يمكن  لا  فرح  إنّه  وعوده.  وتحقيق  الشعب  حياة  في  االله  حضور 
حتى  ق  وسيتحقّ ق  تحقّ الذي  وخلاصه  االله  حبّ  باختبار  مرتبط  بل  آنيّة  بشريّة  بتعزيات 
الذي لا يمكن  الداخليّ  الفرح  اختبار هذا  الصادق عن  التعبير  البهجة هي  الدهور.  انتهاء 

تفسيره أو التعبير عنه بالكلام. 

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن "لأ  ١٥
هِ" ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م" هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ "ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر "ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد" يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
عظمة يوحنا تأتي من الرسالة التي سيوكلها الربّ إليه، عندما سيمتلئ من الروح القدس 
رب  ه، وهذه إشارة إلى نصّ الزيارة عند لوقا (لو ١ / ٣٩ – ٥٦). عدم شُ دُ في حشا أمّ وهو بعْ
ر هو من قوانين "النذير" في العهد القديم، أي المكرّس للربّ (عدد ٦/ ٣ – ٤)،  ُسكِ الخمرِ والم

زكريا كاهن يهوديّ من سلالة هارون، أي خادم يعمل في الهيكل، يعلّم الشعب ويشارك في 
خدمات العبادة. 

ومعنى  تذكر"  زكريا "االله  ا من سلالة كهنوتيّة. معنى اسم  أيضً زكريا  زوجة  اليصابات 
اسم اليصابات "االله أقسم"، هذان الاسمان يرمزان إلى أمرين أساسيين في العهد القديم: 

ق في بشارة زكريا.  االله أقسم لابراهيم وداود وسيتذكّر وعده لهما، وهذا ما بدأ يتحقّ
في الآية ٦ يركّز لوقا على صفات زكريا واليصابات: فالبرارة تعني العيش بحسب وصايا االله 
اهتمامه  لوقا  عند  نرى  الخلاصيّ.  قصده  في  للدخول  والاستعداد  بطواعيّة  أرادته  وقبول 
التقوى وممارسة الوصايا، يبينّ لوقا المساواة على  المرأة  بالمرأة، ففي محيطٍ لا يفرض على 

مستوى الإيمان بين زكريا واليصابات.  
لاً  قر اليصابات، وشيخوختها، ليجعل من الحَبَلِ بيوحنّا تدخُّ في الآية ٧ يشدّد لوقا على عُ
إلهيًّا عجيبًا. العقم والشيخوخة يجعلان من يوحنا ابن المعجزة مثله مثل اسحق ( تك ٢٥ 

/٢١) وصموئيل (١ صمو ١/ ٥). 
هذه الآيات تدخلنا في اطار ذي ثلاثة أبعاد: زمنيّ وانسانيّ وإيمانيّ. نحن على مشارف نهاية 
الحياة  إعطاء  على  القادرة  غير  العقيمة  الانسانيّة  الجديد،  العهد  وبداية  القديم  العهد 
عب في العهد القديم الذي كان يعيش موتًا روحيًّا  والمتمثّلة بزكريا وإليصابات، هي رمزٌ للشَّ

وحالة انتظار واستعدادًا لتدخل االله الخلاصيّ.

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ،" َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ "وفِيمَ  ٨
ور" قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أ"َصَ  ٩

ور" رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ "وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
م خدمة هذا العدد الكبير،  ا، ولكي تُنَظّ   في زمن زكريا كان عدد الكهنة يفوق العشرين ألفً
ّ تقسيم الكهنة إلى ٢٤ فرقة، تتألّف كلّ واحدة من حوالي ألف كاهن. انتمى زكريا إلى  تم
رعة  فرقة أبيّا الفرقة الثامنة، وكانت الخدمة على فرقته في ذلك الأسبوع، وكانت تجري القُ
، حيث  لتحديد من يصيبه الدور ليدخل في الصباح إلى القسم الداخلي من هيكل الربّ
يقدَّم البخور، وهذا الأمر يحدث عادةً مرة واحدة في عمر الكاهن. كان البخور يُحرق مرتين 
في اليوم ( قبل ذبيحة الصباح وبعد ذبيحة المساء)، وعندما يرى الناس الدخان المتصاعد من 
المحرقة، كانوا يرفعون صلواتهم الله. في هذا الاطار الليتورجي من العهد القديم سيظهر 
لوقا  ر  يُظهِ عب.  الشّ صلوات  فيه  ترتفع  الّذي  الوقت  وفي  الهيكل،  قلب  في  لزكريا  االله 

عب الذي يصلّي معه.  البشارة بيوحنا كعلامة على استجابةِ االله لصلواتِ زكريا والشّ

في أرضنا وعالمنا. لم يعد االله البعيد بل هو عندنا، االله معنا. 
آية ٢: في المرحلة الثانيّة يركّز لوقا على الشهود الذين عاينوا الربّ وأخبروا عنه وهذا ما 
الكلمة،  لوقا خدّام  الرّسل ويسميّهم  هود هم  الشُّ أول هؤلاء  فهي.  الشَّ بالتقليد  رَفُ  يُعْ
ا هي الكلمة  ح للقارئ أنّ البشرى المنقولة ليست مجرّد نقل خبر بكلمات بشريّة، إنمّ ليوضّ

التي أرسلها االله وما الرسل سوى خدّامٍ لها. 
هذه  الأولتين.  للمرحلتين  تتويج  هي  التي  الانجيل  كتابة  فهي  الثالثة  المرحلة  ا  أمّ  :٣ آية 
من  مؤرخٍ  مجرّد  الانجيليّ  اعتُبر  وإلاّ  بالقيامة،  وإيمانه  لوقا  اختبار  ضوء  على  ّت  تم الكتابة 
ويدقّق  التفاصيل  لوقا فقط كرجلِ علمٍ يبحث في  إلى  أن ننظر  مؤرخيّ عصره. لا يمكن 
ا "معلّم للإيمان" هدفه تثبيت إيمان الجماعة التي يكتب إليها. إذًا لوقا يدّون  ا هو أيضً فيها، إنمّ

أحداثًا تاريخيّة حقيقيّة، لكنْ على ضوء الحدث الإيمانيّ التأسيسيّ الذي هو القيامة. 
عندما بدأ لوقا بتدوين الانجيل " كُثُر" (آية ١) كانوا يدوّنون، ويعني بهم المصادر الكثيرة التي 
التقليد  اليها من  دوّنتْ ما وصل  التي  الأولى  سيستقي منها، وهي الجماعات المسيحيّة 
ًا بشهود العيان. كلّ مؤمنٍ اختبر حقيقة  ّ لم يعد اعلانه محصور الشفهي. فالخبر السار
للتقليد  أمينًا  يكون  أن  شرط   ،ّ السار الخبر  لينقل  مدعو  به  وآمن  الموت  من  القائم  الربّ 

الشفهيّ. 
د، معنى اسمه "محبّ االله"،  يكتب لوقا إلى الشريف تيوفيل: حسب الشرّاح هو وثنيّ تعمّ
ا" عن الإيمان المسيحي، مساعدًا  ا في جماعته. لوقا يقدّم "دفاعً ا معروفً قد يكون شخصً
تيوفيل ليتأكّد من صحة التعليم الذي تلقاه. من الآيات الأولى نستشف أنّ همّ لوقا الأول 
، ليثبّته في  من كتابة انجيله كان تعليم الإيمان، أي ادخال المؤمن في معرفة حقيقيّة للربّ

إيمانه، فيعمل هذا الأخير بموجب هذا الإيمان. 

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي "كَانَ في أ  ٥
ابَات" ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم" كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ "وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا" مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ "ومَ  ٧

بعد المقدّمة، يفتتح لوقا إنجيله بحدث البشارة بيوحنّا، تحديدًا في الهيكل. يبدأ الانجيل 
الرسل في  الهيكل وسيختتم بوجود  الذي يصلّي في  القديم  العهد  ببشارة زكريا كاهن 

الهيكل يباركون الربّ (لو ٢٤/ ٥٣). 
اليهود،  ملكًا على  الروماني  الشيوخ  به مجلس  نصّ الذي  الكبير،  زمن هيرودس  نحن في 
يذكر لوقا هذه المعلومة التاريخيّة  ليدخلنا في الاطار الزمني للبشارة وموقعها في تاريخ 

الخلاص. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ". ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل. دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ ر َأَى  ر َّهُ  َن أ َدْرَكُوا  م، فأ هُ يُكَلِّمَ أَنْ  ًا  يَكُنْ قَادِر لَمْ  َّا،  زَكَري رَجَ  َّا خَ ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم. ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ. ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ ولمَ  ٢٣

ول: ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ وبَعْ  ٢٤
 ِ بَينْ نْ  مِ نِّي  عَ ارَ  العَ لِيُزيلَ  ا،  فِيهَ إِليَّ  رَ  نَظَ الَّتي  َّامِ  َي الأ في  إِليَّ،  َّبُّ  الر نعَ  صَ "هـكَذا   ٢٥

النَّاس!".

مقدّمة 
يأتي االله  البشارات. فيه  آحاد  به نفتتح  زمن المجيء،  الأول من  الأحد  زكريا هو  أحد بشارة 
بقدرة االله  الذي شكّ  السن  الطاعن في  والشيخ  العقيم  الإنسان  إلى  الأمين في وعوده 
جديد  لعهد  التحضير  ويبدأ  قديم  وكهنوت  قديم  عهد  ينتهي  زكريا  بشارة  في  وخلاصه. 
وكهنوت جديد. في بشارة زكريا يطول انتظار الشعب للكاهن ليخرج ويباركه ويعلن له 
كلمة خلاص، لكنّ الصمت سيكون سيّد الموقف، بانتظار ظهور الكلمة، المسيح المخلّص 
الذي سيبارك شعبه. في بشارة زكريا سننتظر ولادة يوحنا المعمدان الذي سيعدّ الطريق 
للمخلّص، إنّها البشارة الصغيرة بميلاد يوحنّا تبشر بحنان االله ورحمته، وتهيّء للبشارة 

الكبيرة التي ستعلن خلاص االله بولادة يسوع الابن الوحيد.

شرح الآيات

نْدَنا،" َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ "بمِ  ١
ا،" ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ " كَمَ  ٢

ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً "ر  ٣
ا،" ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ

تَ بِهِ" ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ "لِكَي تَتَيَقَّ  ٤
عصره  أبناء  اليونان  والمؤرخين  الكُتّاب  أسلوب  استعمل  الأصل  اليونانيّ  الطبيب  لوقا 

ليفتتح انجيله. يركّز في مقدّمته على ثلاثة مراحل أساسيّة أدّت إلى كتابة انجيله: 
نْدَنا" : الانجيل أولاً هو حدثٌ في التاريخ. االله يعمل في تاريخ  َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ َحْ آية ١ : " الأ
ّ عندنا، أي  البشريّة، بل هو محور هذا التاريخ، وما الانجيل إلاّ اعلانٌ صريح لهذا الحدث الذي تم

تَ  مَ عبَ بالبركةِ الحقيقيّة في آخر الانجيل (لو ٢٤ / ٥٠ – ٥١). صَ يسوع هو من سيبارك الشَّ
الذي سيبارك شعبه. صلاة  الأعظم  الكاهن  أمام  ا،  وأصبح عقيمً القديم  العهد  كهنوت 

ا جديدًا سيبدأ بصوتِ الملائكة في بيت لحم.  الهيكل لم تكتمل بالبركة، لأنّ تسبيحً

ول:" ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ "وبَعْ  ٢٤
ِ النَّاس!" نْ بَينْ نِّي مِ ارَ عَ ا، لِيُزيلَ العَ رَ إِليَّ فِيهَ َّامِ الَّتي نَظَ َي َّبُّ إِليَّ، في الأ نعَ الر "هـكَذا صَ  ٢٥
ا  ق في حياتها وفي حياة زكريا، التزمت اليصابات أيضً أمامَ سرّ االله العظيم الذي بدأ يتحقّ
. صمتُها يعبّرُ عن فرحٍ عظيم ويذكّرنا بالمزمور  مت، لذلك أخفتْ أمرَها خمسةَ أشهرٍ بالصّ
لدى  راحيل،  كلمات  اليصابات  أخذت  رورة".  سْ مَ بَنينَ  أُمَّ  البَيتِ  عاقِرُ  يُجلِسُ   "  :(  ٩  /١١٢)
ولادتها يوسف الصدّيق (تك ٣٠ / ٢٢)، لتعبّر عن فرحها بعدما أزال االلهُ العارَ عنها، إذ اعتبر 

ًا (١ مل ١ / ٥ – ٨) وعقابًا ( ٢ مل٦/ ٣٢، هو ٩/ ١١).   العقم في العهد القديم عار

خلاصة روحيّة
اللقاء هو  في بشارة زكريّا وكما في كلّ بشارة، نحن أمام لقاءٍ بين االله والانسان، مكان 
الهيكل حيث تتمّ العبادة وترفع الصلاة وحيث يُبَارَك الشعب وتُعلن كلمة االله له. حالة 
المؤمن  الموت، حالة  تنتظر  العقيمة والمستسلمة  البشريّة  وامرأته كحالة  الانسان  زكريا 
من  صلاته  في  زكريا  إنطلق  له.  يستجيب  قد  الربّ  بأنّ  يشكّ  ولكنّه  الصلاة  يلتزم  الذي 
ة  واقعه هو، من عقمه هو وزوجته ومن شيخوختهما. نسيَ، وهو كاهن العهد القديم قصّ
وأمانتَه،  البشر، نسيَ وعدَ االله  توقيتِ  توقيتَ االله غير  أنّ  ابراهيم وسارة، نسيَ  االله مع 
رعة وقعت عليه ليدخل هيكل االله  تْ معه. ولكنّ القُ ، شاخَ فأصبحتْ صلاتُه صلاةً عقيمةً
ويقدم البخور باسم الشعب، اختاره االله وستستجاب صلاته. زكريا صورة عن شعب االله 
ا، وصلاته شاخت معه.  المختار والبشارة له هي بشارة لهذا الشعب الذي شاخ وأصبح عقيمً

لكنّ االله يعلن له بلسان جبرائيل تحقيق الوعد بمجيء المخلّص. 
بالبشارة  االله  ليفتتح  ينتهي  القديم،  العهد  هو   : وصمتٌ عقيمة،  وصلاةٌ  شاخ  كهنوتٌ 
العقم  زمن  في  المحيية.  وكلمته  الشافية  وصلاته  المسيح  بكهنوت  جديد  عهدٌ  لزكريا 
والصمت لنتذكّرَ مع إليصابات وزكريّا أنّ االله أقسم بأنّه وإنّ نسيَتْ الأمُّ رضيعها فهو لن 
ينسانا (أشعيا ٤٩ / ١٥). فهلاّ وقفنا في حضرته مصلّين، منطلقين في صلاتنا من إيماننا 
أمامَ  نقفَ  أن  يمكننا  عندها  ومحدوديتنا،  وعقمنا  خوفنا  من  لا  وحنانه  وخلاصه  بقدرته 

العالم ِغير صامتين من قلّة إيماننا بل حاملين كلمة رجاء وتعزية.  



 (لو ١/ ١ - ٢٥)
نْدَنا، َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ بمِ  ١

ا، ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ كَمَ  ٢
ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً ر  ٣

ا، ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ
تَ بِهِ. ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ لِكَي تَتَيَقَّ  ٤

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي كَانَ في أ  ٥
ابَات. ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم. كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا. مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ ومَ  ٧

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ، َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ وفِيمَ  ٨
ور. قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أَصَ  ٩

ور. رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
ور، ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر وَتَراءَى مَ  ١١

وف. لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ فَاضْ  ١٢
ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  فقَ  ١٣

نَّا.  هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ
َوْلِدِهِ كَثِيرُون، رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن لأ  ١٥
هِ. ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م. هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد". يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
ا!". هَ َّامِ َي نَتْ في أ عَ رَأَتي قَدْ طَ يْخٌ ، وامْ َنَا شَ فُ هـذَا؟ فإِنِّي أ رِ َاذَا أَعْ لاك: "بمِ َّا لِلْمَ ي الَ زَكَرِ فقَ  ١٨
كَ  ُكَلِّمَ لْتُ لأ ْسِ رَةِ االله، وقَدْ أُر ضْ بْرَائِيلُ الوَاقِفُ في حَ وَ جِ َنَا هُ لاكُ وقالَ لهُ: "أ ابَ الـمَ َجَ فأ  ١٩

رَكَ بِهـذَا. وأُبَشِّ

٦صفحة

ا.  رِض على شمشون ( قض ١٣ /٤) وسيتقيّد به يوحنا المعمدان طوعً فُ
ح لوقا إلى موضوع أساسيّ في انجيله وهو التوبة والعودة إلى االله. يوحنا  في (الآية ١٦) يلمّ
سيكون نبيّ التوبة الذي سيحثّ الناس على ترك الخطايا والعودة إلى االله. هو نبيّ بروح 
بهذا  يقوم  بالمعمدان  وإذا  المسيح  دّ لمجيء  ليُعِ إيليّا  ينتظر عودة  عب كان  الشّ وقوّته.  أيليّا 
الدور. رسالة يوحنا هي إعداد الشعب ليستقبلوا الخلاص الآتي، لذلك سيردّ قلوبَ الآبَاءِ إِلى 

ْنَاء (ملاخي ٣/ ٢٣ – ٢٤) والعصاةَ إلى حكمةِ الأبرارِ.  َب الأ

في  نَتْ  عَ طَ قَدْ  رَأَتي  وامْ  ، يْخٌ  شَ َنَا  أ فإِنِّي  هـذَا؟  فُ  رِ أَعْ َاذَا  "بمِ لاك:  لِلْمَ َّا  ي زَكَرِ الَ  "فقَ  ١٨
ا!" هَ َّامِ َي أ

رفيًّا، "كيف أعلم ذلك"، وهذا دليلٌ على شكّ زكريا وحاجته لآية. نسي زكريا وهو الكاهن  حَ
ة سارة وابراهيم أو أنّه استبعد أن يكون معنيًا بتاريخ الخلاص أو أن يكون له  والمعلّم، قصّ
دور، أو أنّه انطلق من واقعه الانساني العقيم (هو شيخ وامرأته عاقر وطاعنة في السنّ) 

بدل أن ينطلق من قدرة االله الخلاصيّة.  

لْتُ  ْسِ أُر وقَدْ  االله،  رَةِ  ضْ حَ في  الوَاقِفُ  بْرَائِيلُ  جِ وَ  هُ َنَا  "أ لهُ:  وقالَ  لاكُ  الـمَ ابَ  َجَ "فأ  ١٩
رَكَ بِهـذَا" كَ وأُبَشِّ ُكَلِّمَ لأ

ر  فسّ من  هو  الخلاص.  بزمن  ر  المبشّ جبرائيل  هو  هويّته،  عن  بالتَّعريف  أولاً  الملاكُ  يجيبه 
لدانيال الرؤيا  معلنًا وقت مجيء المسيح المخلّص. وحضوره أمام زكريا في الهيكل هو تحقيق 
الخبر  اعلان  أو  البشارة  موضوع  زكريا،  ر  ليبشّ جبرائيل  أرسل  المسيح.  بمجيء  االله  لوعود 
الانجيل  مرّات في  ر) عشر  (بشّ الفعل  يذكر هذا  لوقا،  المواضيع الأساسيّة عند  ّ من  السار

وخمسة عشرة مرة في أعمال الرسل. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن "وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ" ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل" دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ "وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ َأَى ر َّهُ ر َن َدْرَكُوا أ م، فأ هُ ًا أَنْ يُكَلِّمَ َّا، لَمْ يَكُنْ قَادِر رَجَ زَكَري َّا خَ "ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم" ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ" ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ "ولمَ  ٢٣

تُ زكريا هو عقابٌ على تردّده في إيمانه. هذا كاهن العهد القديم الذي عليه أنْ يعلن  مْ صَ
ر البركةَ ولكنّه سيكون عاجزًا  الكلمة للشعب، سيصمت. سيخرج إلى الشعب المنتظِ

عن اعطائها. 

ور،" ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر "وَتَراءَى مَ  ١١
وف" لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ "فَاضْ  ١٢

، ويقف عن يمين المذبح دلالةً على كرامته (حز ١٠ / ٣ ، مز  ملاك الربّ يدل على حضور الربّ
وأمام سرّه  الواقف في حضرة االله  الانسان  يعبّران عن حالة  والخوف  ١). الاضطراب   /١١٠

العظيم ( قض٦/ ٢٢ – ٢٣). 

ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  "فقَ  ١٣
نَّا" هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ

زكريا  سمعها  االله.  ظهورات  ترافق  ومطمئنة،  عة  مشجّ كتابيّة  كلمة  تخف"  "لا 
وستسمعها مريم (لو ١/ ٣٠) والرعاة (لو ٢ / ١٠). استجيبت طلبة زكريا يعني أنّ االله سمع 
صراخ شعبه من جديد ونزل اليه (راجع خر ٣/ ٧ – ٨). صلاة زكريا الكاهن هي صلاة الشعب، 
ينتظر  كان  الذي  الشعب  لصلاة  استجابة  هي  يوحنا  ولادة  خلال  من  له  االله  واستجابة 
ظهور حنان االله. فاسم يوحنا ومعناه "الربّ الحنّان" يعبّر عن أمانة االله لوعوده وتحقيقها. 

د الأبن.  هذا الأسم هو أول إشارة إلى حبّ االله الذي سيظهر بالملء في تجسّ

َوْلِدِهِ كَثِيرُون،" رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب "ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤
يُعرف انجيل لوقا بانجيل الفرح، وتحديدًا الفصلان الأولان تكثر فيهما العبارات التي تعبّر عن 
الابتهاج والفرح بالمسيح الآتي. فالفرح الذي يتكلّم عنه مرتبط بتحقيق الملكوت الذي هو 
مرتبط  غير  لأنّه  يُنتزع  أن  يمكن  لا  فرح  إنّه  وعوده.  وتحقيق  الشعب  حياة  في  االله  حضور 
حتى  ق  وسيتحقّ ق  تحقّ الذي  وخلاصه  االله  حبّ  باختبار  مرتبط  بل  آنيّة  بشريّة  بتعزيات 
الذي لا يمكن  الداخليّ  الفرح  اختبار هذا  الصادق عن  التعبير  البهجة هي  الدهور.  انتهاء 

تفسيره أو التعبير عنه بالكلام. 

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن "لأ  ١٥
هِ" ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م" هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ "ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر "ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد" يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
عظمة يوحنا تأتي من الرسالة التي سيوكلها الربّ إليه، عندما سيمتلئ من الروح القدس 
رب  ه، وهذه إشارة إلى نصّ الزيارة عند لوقا (لو ١ / ٣٩ – ٥٦). عدم شُ دُ في حشا أمّ وهو بعْ
ر هو من قوانين "النذير" في العهد القديم، أي المكرّس للربّ (عدد ٦/ ٣ – ٤)،  ُسكِ الخمرِ والم

زكريا كاهن يهوديّ من سلالة هارون، أي خادم يعمل في الهيكل، يعلّم الشعب ويشارك في 
خدمات العبادة. 

ومعنى  تذكر"  زكريا "االله  ا من سلالة كهنوتيّة. معنى اسم  أيضً زكريا  زوجة  اليصابات 
اسم اليصابات "االله أقسم"، هذان الاسمان يرمزان إلى أمرين أساسيين في العهد القديم: 

ق في بشارة زكريا.  االله أقسم لابراهيم وداود وسيتذكّر وعده لهما، وهذا ما بدأ يتحقّ
في الآية ٦ يركّز لوقا على صفات زكريا واليصابات: فالبرارة تعني العيش بحسب وصايا االله 
اهتمامه  لوقا  عند  نرى  الخلاصيّ.  قصده  في  للدخول  والاستعداد  بطواعيّة  أرادته  وقبول 
التقوى وممارسة الوصايا، يبينّ لوقا المساواة على  المرأة  بالمرأة، ففي محيطٍ لا يفرض على 

مستوى الإيمان بين زكريا واليصابات.  
لاً  قر اليصابات، وشيخوختها، ليجعل من الحَبَلِ بيوحنّا تدخُّ في الآية ٧ يشدّد لوقا على عُ
إلهيًّا عجيبًا. العقم والشيخوخة يجعلان من يوحنا ابن المعجزة مثله مثل اسحق ( تك ٢٥ 

/٢١) وصموئيل (١ صمو ١/ ٥). 
هذه الآيات تدخلنا في اطار ذي ثلاثة أبعاد: زمنيّ وانسانيّ وإيمانيّ. نحن على مشارف نهاية 
الحياة  إعطاء  على  القادرة  غير  العقيمة  الانسانيّة  الجديد،  العهد  وبداية  القديم  العهد 
عب في العهد القديم الذي كان يعيش موتًا روحيًّا  والمتمثّلة بزكريا وإليصابات، هي رمزٌ للشَّ

وحالة انتظار واستعدادًا لتدخل االله الخلاصيّ.

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ،" َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ "وفِيمَ  ٨
ور" قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أ"َصَ  ٩

ور" رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ "وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
م خدمة هذا العدد الكبير،  ا، ولكي تُنَظّ   في زمن زكريا كان عدد الكهنة يفوق العشرين ألفً
ّ تقسيم الكهنة إلى ٢٤ فرقة، تتألّف كلّ واحدة من حوالي ألف كاهن. انتمى زكريا إلى  تم
رعة  فرقة أبيّا الفرقة الثامنة، وكانت الخدمة على فرقته في ذلك الأسبوع، وكانت تجري القُ
، حيث  لتحديد من يصيبه الدور ليدخل في الصباح إلى القسم الداخلي من هيكل الربّ
يقدَّم البخور، وهذا الأمر يحدث عادةً مرة واحدة في عمر الكاهن. كان البخور يُحرق مرتين 
في اليوم ( قبل ذبيحة الصباح وبعد ذبيحة المساء)، وعندما يرى الناس الدخان المتصاعد من 
المحرقة، كانوا يرفعون صلواتهم الله. في هذا الاطار الليتورجي من العهد القديم سيظهر 
لوقا  ر  يُظهِ عب.  الشّ صلوات  فيه  ترتفع  الّذي  الوقت  وفي  الهيكل،  قلب  في  لزكريا  االله 

عب الذي يصلّي معه.  البشارة بيوحنا كعلامة على استجابةِ االله لصلواتِ زكريا والشّ

في أرضنا وعالمنا. لم يعد االله البعيد بل هو عندنا، االله معنا. 
آية ٢: في المرحلة الثانيّة يركّز لوقا على الشهود الذين عاينوا الربّ وأخبروا عنه وهذا ما 
الكلمة،  لوقا خدّام  الرّسل ويسميّهم  هود هم  الشُّ أول هؤلاء  فهي.  الشَّ بالتقليد  رَفُ  يُعْ
ا هي الكلمة  ح للقارئ أنّ البشرى المنقولة ليست مجرّد نقل خبر بكلمات بشريّة، إنمّ ليوضّ

التي أرسلها االله وما الرسل سوى خدّامٍ لها. 
هذه  الأولتين.  للمرحلتين  تتويج  هي  التي  الانجيل  كتابة  فهي  الثالثة  المرحلة  ا  أمّ  :٣ آية 
من  مؤرخٍ  مجرّد  الانجيليّ  اعتُبر  وإلاّ  بالقيامة،  وإيمانه  لوقا  اختبار  ضوء  على  ّت  تم الكتابة 
ويدقّق  التفاصيل  لوقا فقط كرجلِ علمٍ يبحث في  إلى  أن ننظر  مؤرخيّ عصره. لا يمكن 
ا "معلّم للإيمان" هدفه تثبيت إيمان الجماعة التي يكتب إليها. إذًا لوقا يدّون  ا هو أيضً فيها، إنمّ

أحداثًا تاريخيّة حقيقيّة، لكنْ على ضوء الحدث الإيمانيّ التأسيسيّ الذي هو القيامة. 
عندما بدأ لوقا بتدوين الانجيل " كُثُر" (آية ١) كانوا يدوّنون، ويعني بهم المصادر الكثيرة التي 
التقليد  اليها من  دوّنتْ ما وصل  التي  الأولى  سيستقي منها، وهي الجماعات المسيحيّة 
ًا بشهود العيان. كلّ مؤمنٍ اختبر حقيقة  ّ لم يعد اعلانه محصور الشفهي. فالخبر السار
للتقليد  أمينًا  يكون  أن  شرط   ،ّ السار الخبر  لينقل  مدعو  به  وآمن  الموت  من  القائم  الربّ 

الشفهيّ. 
د، معنى اسمه "محبّ االله"،  يكتب لوقا إلى الشريف تيوفيل: حسب الشرّاح هو وثنيّ تعمّ
ا" عن الإيمان المسيحي، مساعدًا  ا في جماعته. لوقا يقدّم "دفاعً ا معروفً قد يكون شخصً
تيوفيل ليتأكّد من صحة التعليم الذي تلقاه. من الآيات الأولى نستشف أنّ همّ لوقا الأول 
، ليثبّته في  من كتابة انجيله كان تعليم الإيمان، أي ادخال المؤمن في معرفة حقيقيّة للربّ

إيمانه، فيعمل هذا الأخير بموجب هذا الإيمان. 

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي "كَانَ في أ  ٥
ابَات" ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم" كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ "وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا" مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ "ومَ  ٧

بعد المقدّمة، يفتتح لوقا إنجيله بحدث البشارة بيوحنّا، تحديدًا في الهيكل. يبدأ الانجيل 
الرسل في  الهيكل وسيختتم بوجود  الذي يصلّي في  القديم  العهد  ببشارة زكريا كاهن 

الهيكل يباركون الربّ (لو ٢٤/ ٥٣). 
اليهود،  ملكًا على  الروماني  الشيوخ  به مجلس  نصّ الذي  الكبير،  زمن هيرودس  نحن في 
يذكر لوقا هذه المعلومة التاريخيّة  ليدخلنا في الاطار الزمني للبشارة وموقعها في تاريخ 

الخلاص. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ". ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل. دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ ر َأَى  ر َّهُ  َن أ َدْرَكُوا  م، فأ هُ يُكَلِّمَ أَنْ  ًا  يَكُنْ قَادِر لَمْ  َّا،  زَكَري رَجَ  َّا خَ ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم. ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ. ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ ولمَ  ٢٣

ول: ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ وبَعْ  ٢٤
 ِ بَينْ نْ  مِ نِّي  عَ ارَ  العَ لِيُزيلَ  ا،  فِيهَ إِليَّ  رَ  نَظَ الَّتي  َّامِ  َي الأ في  إِليَّ،  َّبُّ  الر نعَ  صَ "هـكَذا   ٢٥

النَّاس!".

مقدّمة 
يأتي االله  البشارات. فيه  آحاد  به نفتتح  زمن المجيء،  الأول من  الأحد  زكريا هو  أحد بشارة 
بقدرة االله  الذي شكّ  السن  الطاعن في  والشيخ  العقيم  الإنسان  إلى  الأمين في وعوده 
جديد  لعهد  التحضير  ويبدأ  قديم  وكهنوت  قديم  عهد  ينتهي  زكريا  بشارة  في  وخلاصه. 
وكهنوت جديد. في بشارة زكريا يطول انتظار الشعب للكاهن ليخرج ويباركه ويعلن له 
كلمة خلاص، لكنّ الصمت سيكون سيّد الموقف، بانتظار ظهور الكلمة، المسيح المخلّص 
الذي سيبارك شعبه. في بشارة زكريا سننتظر ولادة يوحنا المعمدان الذي سيعدّ الطريق 
للمخلّص، إنّها البشارة الصغيرة بميلاد يوحنّا تبشر بحنان االله ورحمته، وتهيّء للبشارة 

الكبيرة التي ستعلن خلاص االله بولادة يسوع الابن الوحيد.

شرح الآيات

نْدَنا،" َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ "بمِ  ١
ا،" ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ " كَمَ  ٢

ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً "ر  ٣
ا،" ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ

تَ بِهِ" ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ "لِكَي تَتَيَقَّ  ٤
عصره  أبناء  اليونان  والمؤرخين  الكُتّاب  أسلوب  استعمل  الأصل  اليونانيّ  الطبيب  لوقا 

ليفتتح انجيله. يركّز في مقدّمته على ثلاثة مراحل أساسيّة أدّت إلى كتابة انجيله: 
نْدَنا" : الانجيل أولاً هو حدثٌ في التاريخ. االله يعمل في تاريخ  َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ َحْ آية ١ : " الأ
ّ عندنا، أي  البشريّة، بل هو محور هذا التاريخ، وما الانجيل إلاّ اعلانٌ صريح لهذا الحدث الذي تم

تَ  مَ عبَ بالبركةِ الحقيقيّة في آخر الانجيل (لو ٢٤ / ٥٠ – ٥١). صَ يسوع هو من سيبارك الشَّ
الذي سيبارك شعبه. صلاة  الأعظم  الكاهن  أمام  ا،  وأصبح عقيمً القديم  العهد  كهنوت 

ا جديدًا سيبدأ بصوتِ الملائكة في بيت لحم.  الهيكل لم تكتمل بالبركة، لأنّ تسبيحً

ول:" ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ "وبَعْ  ٢٤
ِ النَّاس!" نْ بَينْ نِّي مِ ارَ عَ ا، لِيُزيلَ العَ رَ إِليَّ فِيهَ َّامِ الَّتي نَظَ َي َّبُّ إِليَّ، في الأ نعَ الر "هـكَذا صَ  ٢٥
ا  ق في حياتها وفي حياة زكريا، التزمت اليصابات أيضً أمامَ سرّ االله العظيم الذي بدأ يتحقّ
. صمتُها يعبّرُ عن فرحٍ عظيم ويذكّرنا بالمزمور  مت، لذلك أخفتْ أمرَها خمسةَ أشهرٍ بالصّ
لدى  راحيل،  كلمات  اليصابات  أخذت  رورة".  سْ مَ بَنينَ  أُمَّ  البَيتِ  عاقِرُ  يُجلِسُ   "  :(  ٩  /١١٢)
ولادتها يوسف الصدّيق (تك ٣٠ / ٢٢)، لتعبّر عن فرحها بعدما أزال االلهُ العارَ عنها، إذ اعتبر 

ًا (١ مل ١ / ٥ – ٨) وعقابًا ( ٢ مل٦/ ٣٢، هو ٩/ ١١).   العقم في العهد القديم عار

خلاصة روحيّة
اللقاء هو  في بشارة زكريّا وكما في كلّ بشارة، نحن أمام لقاءٍ بين االله والانسان، مكان 
الهيكل حيث تتمّ العبادة وترفع الصلاة وحيث يُبَارَك الشعب وتُعلن كلمة االله له. حالة 
المؤمن  الموت، حالة  تنتظر  العقيمة والمستسلمة  البشريّة  وامرأته كحالة  الانسان  زكريا 
من  صلاته  في  زكريا  إنطلق  له.  يستجيب  قد  الربّ  بأنّ  يشكّ  ولكنّه  الصلاة  يلتزم  الذي 
ة  واقعه هو، من عقمه هو وزوجته ومن شيخوختهما. نسيَ، وهو كاهن العهد القديم قصّ
وأمانتَه،  البشر، نسيَ وعدَ االله  توقيتِ  توقيتَ االله غير  أنّ  ابراهيم وسارة، نسيَ  االله مع 
رعة وقعت عليه ليدخل هيكل االله  تْ معه. ولكنّ القُ ، شاخَ فأصبحتْ صلاتُه صلاةً عقيمةً
ويقدم البخور باسم الشعب، اختاره االله وستستجاب صلاته. زكريا صورة عن شعب االله 
ا، وصلاته شاخت معه.  المختار والبشارة له هي بشارة لهذا الشعب الذي شاخ وأصبح عقيمً

لكنّ االله يعلن له بلسان جبرائيل تحقيق الوعد بمجيء المخلّص. 
بالبشارة  االله  ليفتتح  ينتهي  القديم،  العهد  هو   : وصمتٌ عقيمة،  وصلاةٌ  شاخ  كهنوتٌ 
العقم  زمن  في  المحيية.  وكلمته  الشافية  وصلاته  المسيح  بكهنوت  جديد  عهدٌ  لزكريا 
والصمت لنتذكّرَ مع إليصابات وزكريّا أنّ االله أقسم بأنّه وإنّ نسيَتْ الأمُّ رضيعها فهو لن 
ينسانا (أشعيا ٤٩ / ١٥). فهلاّ وقفنا في حضرته مصلّين، منطلقين في صلاتنا من إيماننا 
أمامَ  نقفَ  أن  يمكننا  عندها  ومحدوديتنا،  وعقمنا  خوفنا  من  لا  وحنانه  وخلاصه  بقدرته 

العالم ِغير صامتين من قلّة إيماننا بل حاملين كلمة رجاء وتعزية.  



 (لو ١/ ١ - ٢٥)
نْدَنا، َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ بمِ  ١

ا، ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ كَمَ  ٢
ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً ر  ٣

ا، ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ
تَ بِهِ. ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ لِكَي تَتَيَقَّ  ٤

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي كَانَ في أ  ٥
ابَات. ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم. كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا. مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ ومَ  ٧

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ، َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ وفِيمَ  ٨
ور. قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أَصَ  ٩

ور. رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
ور، ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر وَتَراءَى مَ  ١١

وف. لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ فَاضْ  ١٢
ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  فقَ  ١٣

نَّا.  هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ
َوْلِدِهِ كَثِيرُون، رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن لأ  ١٥
هِ. ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م. هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد". يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
ا!". هَ َّامِ َي نَتْ في أ عَ رَأَتي قَدْ طَ يْخٌ ، وامْ َنَا شَ فُ هـذَا؟ فإِنِّي أ رِ َاذَا أَعْ لاك: "بمِ َّا لِلْمَ ي الَ زَكَرِ فقَ  ١٨
كَ  ُكَلِّمَ لْتُ لأ ْسِ رَةِ االله، وقَدْ أُر ضْ بْرَائِيلُ الوَاقِفُ في حَ وَ جِ َنَا هُ لاكُ وقالَ لهُ: "أ ابَ الـمَ َجَ فأ  ١٩

رَكَ بِهـذَا. وأُبَشِّ

ا.  رِض على شمشون ( قض ١٣ /٤) وسيتقيّد به يوحنا المعمدان طوعً فُ
ح لوقا إلى موضوع أساسيّ في انجيله وهو التوبة والعودة إلى االله. يوحنا  في (الآية ١٦) يلمّ
سيكون نبيّ التوبة الذي سيحثّ الناس على ترك الخطايا والعودة إلى االله. هو نبيّ بروح 
بهذا  يقوم  بالمعمدان  وإذا  المسيح  دّ لمجيء  ليُعِ إيليّا  ينتظر عودة  عب كان  الشّ وقوّته.  أيليّا 
الدور. رسالة يوحنا هي إعداد الشعب ليستقبلوا الخلاص الآتي، لذلك سيردّ قلوبَ الآبَاءِ إِلى 

ْنَاء (ملاخي ٣/ ٢٣ – ٢٤) والعصاةَ إلى حكمةِ الأبرارِ.  َب الأ

في  نَتْ  عَ طَ قَدْ  رَأَتي  وامْ  ، يْخٌ  شَ َنَا  أ فإِنِّي  هـذَا؟  فُ  رِ أَعْ َاذَا  "بمِ لاك:  لِلْمَ َّا  ي زَكَرِ الَ  "فقَ  ١٨
ا!" هَ َّامِ َي أ

رفيًّا، "كيف أعلم ذلك"، وهذا دليلٌ على شكّ زكريا وحاجته لآية. نسي زكريا وهو الكاهن  حَ
ة سارة وابراهيم أو أنّه استبعد أن يكون معنيًا بتاريخ الخلاص أو أن يكون له  والمعلّم، قصّ
دور، أو أنّه انطلق من واقعه الانساني العقيم (هو شيخ وامرأته عاقر وطاعنة في السنّ) 

بدل أن ينطلق من قدرة االله الخلاصيّة.  

لْتُ  ْسِ أُر وقَدْ  االله،  رَةِ  ضْ حَ في  الوَاقِفُ  بْرَائِيلُ  جِ وَ  هُ َنَا  "أ لهُ:  وقالَ  لاكُ  الـمَ ابَ  َجَ "فأ  ١٩
رَكَ بِهـذَا" كَ وأُبَشِّ ُكَلِّمَ لأ

ر  فسّ من  هو  الخلاص.  بزمن  ر  المبشّ جبرائيل  هو  هويّته،  عن  بالتَّعريف  أولاً  الملاكُ  يجيبه 
لدانيال الرؤيا  معلنًا وقت مجيء المسيح المخلّص. وحضوره أمام زكريا في الهيكل هو تحقيق 
الخبر  اعلان  أو  البشارة  موضوع  زكريا،  ر  ليبشّ جبرائيل  أرسل  المسيح.  بمجيء  االله  لوعود 
الانجيل  مرّات في  ر) عشر  (بشّ الفعل  يذكر هذا  لوقا،  المواضيع الأساسيّة عند  ّ من  السار

وخمسة عشرة مرة في أعمال الرسل. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن "وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ" ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل" دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ "وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ َأَى ر َّهُ ر َن َدْرَكُوا أ م، فأ هُ ًا أَنْ يُكَلِّمَ َّا، لَمْ يَكُنْ قَادِر رَجَ زَكَري َّا خَ "ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم" ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ" ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ "ولمَ  ٢٣

تُ زكريا هو عقابٌ على تردّده في إيمانه. هذا كاهن العهد القديم الذي عليه أنْ يعلن  مْ صَ
ر البركةَ ولكنّه سيكون عاجزًا  الكلمة للشعب، سيصمت. سيخرج إلى الشعب المنتظِ

عن اعطائها. 

٧صفحة

ور،" ذْبَحِ البَخُ ِينِ مَ نْ يمَ نْ عَ ا مِ َّا وَاقِفً ي َّبِّ  لِزَكَرِ لاكُ الر "وَتَراءَى مَ  ١١
وف" لَيْهِ الـخَ تَولَى عَ َآه، واسْ َّا حِينَ ر ي رَبَ زَكَرِ طَ "فَاضْ  ١٢

، ويقف عن يمين المذبح دلالةً على كرامته (حز ١٠ / ٣ ، مز  ملاك الربّ يدل على حضور الربّ
وأمام سرّه  الواقف في حضرة االله  الانسان  يعبّران عن حالة  والخوف  ١). الاضطراب   /١١٠

العظيم ( قض٦/ ٢٢ – ٢٣). 

ابَاتُ  إِلِيصَ رَأَتُكَ  وَامْ  ، طِلْبَتُكَ تُجيبَتْ  اسْ دِ  قَ فَ َّا،  ي زَكَرِ يَا   ، فْ تَخَ "لا  لاك:  الـمَ لهُ  الَ  "فقَ  ١٣
نَّا" هِ يُوحَ مِّ ْنًا، فَسَ دُ لَكَ اب تَلِ سَ

زكريا  سمعها  االله.  ظهورات  ترافق  ومطمئنة،  عة  مشجّ كتابيّة  كلمة  تخف"  "لا 
وستسمعها مريم (لو ١/ ٣٠) والرعاة (لو ٢ / ١٠). استجيبت طلبة زكريا يعني أنّ االله سمع 
صراخ شعبه من جديد ونزل اليه (راجع خر ٣/ ٧ – ٨). صلاة زكريا الكاهن هي صلاة الشعب، 
ينتظر  كان  الذي  الشعب  لصلاة  استجابة  هي  يوحنا  ولادة  خلال  من  له  االله  واستجابة 
ظهور حنان االله. فاسم يوحنا ومعناه "الربّ الحنّان" يعبّر عن أمانة االله لوعوده وتحقيقها. 

د الأبن.  هذا الأسم هو أول إشارة إلى حبّ االله الذي سيظهر بالملء في تجسّ

َوْلِدِهِ كَثِيرُون،" رَحُ بمِ اج، ويَفْ ْتِهَ رَحٌ وَاب "ويَكُونُ لَكَ فَ  ١٤
يُعرف انجيل لوقا بانجيل الفرح، وتحديدًا الفصلان الأولان تكثر فيهما العبارات التي تعبّر عن 
الابتهاج والفرح بالمسيح الآتي. فالفرح الذي يتكلّم عنه مرتبط بتحقيق الملكوت الذي هو 
مرتبط  غير  لأنّه  يُنتزع  أن  يمكن  لا  فرح  إنّه  وعوده.  وتحقيق  الشعب  حياة  في  االله  حضور 
حتى  ق  وسيتحقّ ق  تحقّ الذي  وخلاصه  االله  حبّ  باختبار  مرتبط  بل  آنيّة  بشريّة  بتعزيات 
الذي لا يمكن  الداخليّ  الفرح  اختبار هذا  الصادق عن  التعبير  البهجة هي  الدهور.  انتهاء 

تفسيره أو التعبير عنه بالكلام. 

الرُّوحِ  نَ  مِ ْتَلِئُ  وَيمَ رًا،  كِ سْ مُ ولا  رًا  مْ خَ رَبُ  يَشْ لا   ، َّبّ الر رِ  نَظَ في  ا  يمً ظِ عَ يَكُونُ  سَ َّهُ  َن "لأ  ١٥
هِ" ا أُمِّ شَ دُ في حَ وَ بَعْ دُسِ وَهُ القُ

م" هِ َّبِّ إِلـهِ رَائِيلَ إِلى الر نْ بَني  إِسْ "ويَرُدُّ كَثِيرينَ مِ  ١٦
ةِ  اةَ إِلى حِكْمَ صَ ْنَاء، والعُ َب رُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلى الأ يَّا وقُوَّتِهِ، لِيَ َّبِّ بِرُوحِ  إِيلِ امَ الر "ويَسيرُ أَمَ  ١٧

دَاد" يْرَ إِعْ دًّا خَ عَ بًا مُ عْ َّبِّ شَ ْرَار، فيُهيِّئَ لِلر َب الأ
عظمة يوحنا تأتي من الرسالة التي سيوكلها الربّ إليه، عندما سيمتلئ من الروح القدس 
رب  ه، وهذه إشارة إلى نصّ الزيارة عند لوقا (لو ١ / ٣٩ – ٥٦). عدم شُ دُ في حشا أمّ وهو بعْ
ر هو من قوانين "النذير" في العهد القديم، أي المكرّس للربّ (عدد ٦/ ٣ – ٤)،  ُسكِ الخمرِ والم

زكريا كاهن يهوديّ من سلالة هارون، أي خادم يعمل في الهيكل، يعلّم الشعب ويشارك في 
خدمات العبادة. 

ومعنى  تذكر"  زكريا "االله  ا من سلالة كهنوتيّة. معنى اسم  أيضً زكريا  زوجة  اليصابات 
اسم اليصابات "االله أقسم"، هذان الاسمان يرمزان إلى أمرين أساسيين في العهد القديم: 

ق في بشارة زكريا.  االله أقسم لابراهيم وداود وسيتذكّر وعده لهما، وهذا ما بدأ يتحقّ
في الآية ٦ يركّز لوقا على صفات زكريا واليصابات: فالبرارة تعني العيش بحسب وصايا االله 
اهتمامه  لوقا  عند  نرى  الخلاصيّ.  قصده  في  للدخول  والاستعداد  بطواعيّة  أرادته  وقبول 
التقوى وممارسة الوصايا، يبينّ لوقا المساواة على  المرأة  بالمرأة، ففي محيطٍ لا يفرض على 

مستوى الإيمان بين زكريا واليصابات.  
لاً  قر اليصابات، وشيخوختها، ليجعل من الحَبَلِ بيوحنّا تدخُّ في الآية ٧ يشدّد لوقا على عُ
إلهيًّا عجيبًا. العقم والشيخوخة يجعلان من يوحنا ابن المعجزة مثله مثل اسحق ( تك ٢٥ 

/٢١) وصموئيل (١ صمو ١/ ٥). 
هذه الآيات تدخلنا في اطار ذي ثلاثة أبعاد: زمنيّ وانسانيّ وإيمانيّ. نحن على مشارف نهاية 
الحياة  إعطاء  على  القادرة  غير  العقيمة  الانسانيّة  الجديد،  العهد  وبداية  القديم  العهد 
عب في العهد القديم الذي كان يعيش موتًا روحيًّا  والمتمثّلة بزكريا وإليصابات، هي رمزٌ للشَّ

وحالة انتظار واستعدادًا لتدخل االله الخلاصيّ.

ْنَاءِ نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ،" َث امَ االله، في أ نُوتِيَّةِ أَمَ ةِ الكَهَ دْمَ ومُ بِالـخِ َّا يَقُ ي ا كَانَ زَكَرِ "وفِيمَ  ٨
ور" قَ البَخُ رِ َّبِّ ويُحْ يْكَلِ الر دِسَ هَ قْ لَ مَ نُوت، لِيَدْخُ ادَةِ الكَهَ بِ عَ سَ ة، بِحَ رْعَ ابَتْهُ القُ أ"َصَ  ٩

ور" رَاقِ البَخُ ْنَاءِ إِحْ َث ارِج، في أ لِّي في الـخَ بِ يُصَ عْ ورِ الشَّ هُ مْ "وكَانَ كُلُّ جُ  ١٠
م خدمة هذا العدد الكبير،  ا، ولكي تُنَظّ   في زمن زكريا كان عدد الكهنة يفوق العشرين ألفً
ّ تقسيم الكهنة إلى ٢٤ فرقة، تتألّف كلّ واحدة من حوالي ألف كاهن. انتمى زكريا إلى  تم
رعة  فرقة أبيّا الفرقة الثامنة، وكانت الخدمة على فرقته في ذلك الأسبوع، وكانت تجري القُ
، حيث  لتحديد من يصيبه الدور ليدخل في الصباح إلى القسم الداخلي من هيكل الربّ
يقدَّم البخور، وهذا الأمر يحدث عادةً مرة واحدة في عمر الكاهن. كان البخور يُحرق مرتين 
في اليوم ( قبل ذبيحة الصباح وبعد ذبيحة المساء)، وعندما يرى الناس الدخان المتصاعد من 
المحرقة، كانوا يرفعون صلواتهم الله. في هذا الاطار الليتورجي من العهد القديم سيظهر 
لوقا  ر  يُظهِ عب.  الشّ صلوات  فيه  ترتفع  الّذي  الوقت  وفي  الهيكل،  قلب  في  لزكريا  االله 

عب الذي يصلّي معه.  البشارة بيوحنا كعلامة على استجابةِ االله لصلواتِ زكريا والشّ

في أرضنا وعالمنا. لم يعد االله البعيد بل هو عندنا، االله معنا. 
آية ٢: في المرحلة الثانيّة يركّز لوقا على الشهود الذين عاينوا الربّ وأخبروا عنه وهذا ما 
الكلمة،  لوقا خدّام  الرّسل ويسميّهم  هود هم  الشُّ أول هؤلاء  فهي.  الشَّ بالتقليد  رَفُ  يُعْ
ا هي الكلمة  ح للقارئ أنّ البشرى المنقولة ليست مجرّد نقل خبر بكلمات بشريّة، إنمّ ليوضّ

التي أرسلها االله وما الرسل سوى خدّامٍ لها. 
هذه  الأولتين.  للمرحلتين  تتويج  هي  التي  الانجيل  كتابة  فهي  الثالثة  المرحلة  ا  أمّ  :٣ آية 
من  مؤرخٍ  مجرّد  الانجيليّ  اعتُبر  وإلاّ  بالقيامة،  وإيمانه  لوقا  اختبار  ضوء  على  ّت  تم الكتابة 
ويدقّق  التفاصيل  لوقا فقط كرجلِ علمٍ يبحث في  إلى  أن ننظر  مؤرخيّ عصره. لا يمكن 
ا "معلّم للإيمان" هدفه تثبيت إيمان الجماعة التي يكتب إليها. إذًا لوقا يدّون  ا هو أيضً فيها، إنمّ

أحداثًا تاريخيّة حقيقيّة، لكنْ على ضوء الحدث الإيمانيّ التأسيسيّ الذي هو القيامة. 
عندما بدأ لوقا بتدوين الانجيل " كُثُر" (آية ١) كانوا يدوّنون، ويعني بهم المصادر الكثيرة التي 
التقليد  اليها من  دوّنتْ ما وصل  التي  الأولى  سيستقي منها، وهي الجماعات المسيحيّة 
ًا بشهود العيان. كلّ مؤمنٍ اختبر حقيقة  ّ لم يعد اعلانه محصور الشفهي. فالخبر السار
للتقليد  أمينًا  يكون  أن  شرط   ،ّ السار الخبر  لينقل  مدعو  به  وآمن  الموت  من  القائم  الربّ 

الشفهيّ. 
د، معنى اسمه "محبّ االله"،  يكتب لوقا إلى الشريف تيوفيل: حسب الشرّاح هو وثنيّ تعمّ
ا" عن الإيمان المسيحي، مساعدًا  ا في جماعته. لوقا يقدّم "دفاعً ا معروفً قد يكون شخصً
تيوفيل ليتأكّد من صحة التعليم الذي تلقاه. من الآيات الأولى نستشف أنّ همّ لوقا الأول 
، ليثبّته في  من كتابة انجيله كان تعليم الإيمان، أي ادخال المؤمن في معرفة حقيقيّة للربّ

إيمانه، فيعمل هذا الأخير بموجب هذا الإيمان. 

نْ  رَأَةٌ مِ َبِيَّا، لهُ امْ نْ فِرْقَةِ أ َّا، مِ ي هُ زَكَرِ مُ َّة، كَاهِنٌ اسْ ودِي لِكِ اليَهُ َّامِ هِيرُودُس، مَ َي "كَانَ في أ  ٥
ابَات" ها إِليصَ مُ ارُونَ اسْ بَنَاتِ هَ

ه بِلا لَوْم" كَامِ َّبِّ وأَحْ ايَا الر يعِ وصَ مِ ِ في جَ الِكَينْ امَ االله، سَ ْنِ أَمَ َّي ا بَار مَ "وكَانَا كِلاهُ  ٦
ا" مَ هِ َّامِ َي نَا في أ عَ ا قَدْ طَ مَ اقِرًا، وكَانَا كِلاهُ ابَاتَ كَانَتْ عَ َنَّ إِليصَ ا وَلَد، لأ مَ ا كَانَ لَهُ "ومَ  ٧

بعد المقدّمة، يفتتح لوقا إنجيله بحدث البشارة بيوحنّا، تحديدًا في الهيكل. يبدأ الانجيل 
الرسل في  الهيكل وسيختتم بوجود  الذي يصلّي في  القديم  العهد  ببشارة زكريا كاهن 

الهيكل يباركون الربّ (لو ٢٤/ ٥٣). 
اليهود،  ملكًا على  الروماني  الشيوخ  به مجلس  نصّ الذي  الكبير،  زمن هيرودس  نحن في 
يذكر لوقا هذه المعلومة التاريخيّة  ليدخلنا في الاطار الزمني للبشارة وموقعها في تاريخ 

الخلاص. 

َّكَ لَمْ  َن ، لأ دُثُ فِيهِ ذـلِكَ تَّى اليَوْمِ الَّذي يَحْ ُ أَنْ تَتَكَلَّم، حَ دِر تًا، لا تَقْ امِ ْتَ تَكُونُ صَ ا أَن وهَ  ٢٠
يَتِمُّ في أَوَانِهِ". ي الَّذي سَ نْ بِكَلامِ تُؤْمِ

يْكَل. دِسِ الـهَ قْ ائِهِ في مَ نْ إِبْطَ بُ مِ جَّ َّا، ويَتَعَ ي بُ يَنْتَظرُ زَكَرِ عْ وكَانَ الشَّ  ٢١
دِس، وكَانَ   قْ ُؤْيَا في الـمَ ر َأَى  ر َّهُ  َن أ َدْرَكُوا  م، فأ هُ يُكَلِّمَ أَنْ  ًا  يَكُنْ قَادِر لَمْ  َّا،  زَكَري رَجَ  َّا خَ ولمَ  ٢٢

يَ أَبْكَم. ارَة، وبَقِ م بِالإِشَ يُشيرُ إِلَيْهِ
ى إِلى بَيْتِهِ. ضَ تِهِ، مَ دْمَ َّامُ خِ َي َّتْ أ َّا تمَ ولمَ  ٢٣

ول: ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ وبَعْ  ٢٤
 ِ بَينْ نْ  مِ نِّي  عَ ارَ  العَ لِيُزيلَ  ا،  فِيهَ إِليَّ  رَ  نَظَ الَّتي  َّامِ  َي الأ في  إِليَّ،  َّبُّ  الر نعَ  صَ "هـكَذا   ٢٥

النَّاس!".

مقدّمة 
يأتي االله  البشارات. فيه  آحاد  به نفتتح  زمن المجيء،  الأول من  الأحد  زكريا هو  أحد بشارة 
بقدرة االله  الذي شكّ  السن  الطاعن في  والشيخ  العقيم  الإنسان  إلى  الأمين في وعوده 
جديد  لعهد  التحضير  ويبدأ  قديم  وكهنوت  قديم  عهد  ينتهي  زكريا  بشارة  في  وخلاصه. 
وكهنوت جديد. في بشارة زكريا يطول انتظار الشعب للكاهن ليخرج ويباركه ويعلن له 
كلمة خلاص، لكنّ الصمت سيكون سيّد الموقف، بانتظار ظهور الكلمة، المسيح المخلّص 
الذي سيبارك شعبه. في بشارة زكريا سننتظر ولادة يوحنا المعمدان الذي سيعدّ الطريق 
للمخلّص، إنّها البشارة الصغيرة بميلاد يوحنّا تبشر بحنان االله ورحمته، وتهيّء للبشارة 

الكبيرة التي ستعلن خلاص االله بولادة يسوع الابن الوحيد.

شرح الآيات

نْدَنا،" َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ ذُوا يُرَتِّبونَ رِوَايةً لِلأَحْ َا أَنَّ كثيرينَ أَخَ "بمِ  ١
ا،" ا لَهَ دَّامً ارُوا خُ ة، ثُمَّ صَ يَانٍ لِلْكَلِمَ ودَ عِ هُ نْذُ البَدْءِ شُ نْ كَانُوا مُ ها إِلَيْنَا مَ لَّمَ ا سَ " كَمَ  ٢

ا  تُهَ دَما تَتَبَّعْ ا، بَعْ بهَ ْتِيِ بِ تَر سَ يفُ تِيُوفِيل، أَنْ أَكْتُبَها لَكَ بِحَ رِ ا الشَّ ا، أَيُّهَ َأَيْتُ أَنا أَيْضً "ر  ٣
ا،" ا دَقيقً ا، تَتَبُّعً نْذُ بِدَايَتِهَ كُلَّها، مُ

تَ بِهِ" ظْ ةَ الكَلامِ الَّذي وُعِ حَّ نَ صِ "لِكَي تَتَيَقَّ  ٤
عصره  أبناء  اليونان  والمؤرخين  الكُتّاب  أسلوب  استعمل  الأصل  اليونانيّ  الطبيب  لوقا 

ليفتتح انجيله. يركّز في مقدّمته على ثلاثة مراحل أساسيّة أدّت إلى كتابة انجيله: 
نْدَنا" : الانجيل أولاً هو حدثٌ في التاريخ. االله يعمل في تاريخ  َّتْ عِ دَاثِ الَّتي تمَ َحْ آية ١ : " الأ
ّ عندنا، أي  البشريّة، بل هو محور هذا التاريخ، وما الانجيل إلاّ اعلانٌ صريح لهذا الحدث الذي تم

تَ  مَ عبَ بالبركةِ الحقيقيّة في آخر الانجيل (لو ٢٤ / ٥٠ – ٥١). صَ يسوع هو من سيبارك الشَّ
الذي سيبارك شعبه. صلاة  الأعظم  الكاهن  أمام  ا،  وأصبح عقيمً القديم  العهد  كهنوت 

ا جديدًا سيبدأ بصوتِ الملائكة في بيت لحم.  الهيكل لم تكتمل بالبركة، لأنّ تسبيحً

ول:" ر، وهِيَ تَقُ هُ ةَ أَشْ سَ مْ ا خَ رَهَ تْ أَمْ ابَات، وكَتمَ َتُهُ إِلِيصَ رَأ لَتِ امْ مَ َّام، حَ َي دَ تِلْكَ الأ "وبَعْ  ٢٤
ِ النَّاس!" نْ بَينْ نِّي مِ ارَ عَ ا، لِيُزيلَ العَ رَ إِليَّ فِيهَ َّامِ الَّتي نَظَ َي َّبُّ إِليَّ، في الأ نعَ الر "هـكَذا صَ  ٢٥
ا  ق في حياتها وفي حياة زكريا، التزمت اليصابات أيضً أمامَ سرّ االله العظيم الذي بدأ يتحقّ
. صمتُها يعبّرُ عن فرحٍ عظيم ويذكّرنا بالمزمور  مت، لذلك أخفتْ أمرَها خمسةَ أشهرٍ بالصّ
لدى  راحيل،  كلمات  اليصابات  أخذت  رورة".  سْ مَ بَنينَ  أُمَّ  البَيتِ  عاقِرُ  يُجلِسُ   "  :(  ٩  /١١٢)
ولادتها يوسف الصدّيق (تك ٣٠ / ٢٢)، لتعبّر عن فرحها بعدما أزال االلهُ العارَ عنها، إذ اعتبر 

ًا (١ مل ١ / ٥ – ٨) وعقابًا ( ٢ مل٦/ ٣٢، هو ٩/ ١١).   العقم في العهد القديم عار

خلاصة روحيّة
اللقاء هو  في بشارة زكريّا وكما في كلّ بشارة، نحن أمام لقاءٍ بين االله والانسان، مكان 
الهيكل حيث تتمّ العبادة وترفع الصلاة وحيث يُبَارَك الشعب وتُعلن كلمة االله له. حالة 
المؤمن  الموت، حالة  تنتظر  العقيمة والمستسلمة  البشريّة  وامرأته كحالة  الانسان  زكريا 
من  صلاته  في  زكريا  إنطلق  له.  يستجيب  قد  الربّ  بأنّ  يشكّ  ولكنّه  الصلاة  يلتزم  الذي 
ة  واقعه هو، من عقمه هو وزوجته ومن شيخوختهما. نسيَ، وهو كاهن العهد القديم قصّ
وأمانتَه،  البشر، نسيَ وعدَ االله  توقيتِ  توقيتَ االله غير  أنّ  ابراهيم وسارة، نسيَ  االله مع 
رعة وقعت عليه ليدخل هيكل االله  تْ معه. ولكنّ القُ ، شاخَ فأصبحتْ صلاتُه صلاةً عقيمةً
ويقدم البخور باسم الشعب، اختاره االله وستستجاب صلاته. زكريا صورة عن شعب االله 
ا، وصلاته شاخت معه.  المختار والبشارة له هي بشارة لهذا الشعب الذي شاخ وأصبح عقيمً

لكنّ االله يعلن له بلسان جبرائيل تحقيق الوعد بمجيء المخلّص. 
بالبشارة  االله  ليفتتح  ينتهي  القديم،  العهد  هو   : وصمتٌ عقيمة،  وصلاةٌ  شاخ  كهنوتٌ 
العقم  زمن  في  المحيية.  وكلمته  الشافية  وصلاته  المسيح  بكهنوت  جديد  عهدٌ  لزكريا 
والصمت لنتذكّرَ مع إليصابات وزكريّا أنّ االله أقسم بأنّه وإنّ نسيَتْ الأمُّ رضيعها فهو لن 
ينسانا (أشعيا ٤٩ / ١٥). فهلاّ وقفنا في حضرته مصلّين، منطلقين في صلاتنا من إيماننا 
أمامَ  نقفَ  أن  يمكننا  عندها  ومحدوديتنا،  وعقمنا  خوفنا  من  لا  وحنانه  وخلاصه  بقدرته 

العالم ِغير صامتين من قلّة إيماننا بل حاملين كلمة رجاء وتعزية.  


